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« أما بعد» أيها الناس فما مقالة بلغنى عن بعضكم » 
)0 0 ناقير اسادة 4 ولدن طعنكم 8 تأميرق إسافة ذمل » 
) طعنتم فى تاميراق اباه قبله . وأيم الله أن كان للامارة » 
( خليقاً وان ابنه من بعده لخليق للامارة » وان كان » 
)0 لمن ار الئاس ا ؛ قاستوصهو| به خيراً فأنه » 


« من نخيار كم » . الرسول الاعظم « ص » 


هذا خطاب النبيصلى الله عليه و آله وسلم بعد ما سمع مقالة 
القوم عند نصب أسامة بن زيد''أميراً لجيش بعثه لغزو الروم فى 
يوم الاثنين لاربع ليال بقين من صفرسنة احدى عشرة » فلما أصبح 
يوم الخميس عقد « ص ») لأسامة لواء بيده ثم قال« أغز بسم الله 
فى سبيل الله فقاتل من كفر باللّه » . 

فخر بج اسامة وعسكر بالجرف فلم يب قأحد منوجوه المهاجرين 


١‏ أسامة بن زيد [/ا ‏ 4ه ] ولد بمكة ونشأ على الاسلام » وكان رسول 
الله و ص » يحبه حباً جماً » وهاجرمع النبى الى المدينة » وأمره قبل أن 
يبلغ العشرين منعمره فكان مظفراً موفقاً . ولما توفى الرسول رحل أسامة 
الىوادى القرى فسكنه , ثم انتقل الىدمشق فى ايام معاوية فسكن! لمزة» 
وعاد بعد الى المديئة فأقام بها الى ان مات بالجرف فى آخر خلافة 
معاوية ‏ الاعلام لوف ك1 

0 





والانصار الآ انتدب في تلك الغزاة' » فيهم ابوبكروعمروسعد بن 
ابى وقاض وسيعيدا لى زيد وابوغبيدة وقتادة بن النعمان . فتكلم قوم 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الاولين ؟ فخضب 
رسول الله غضياً شديداً : فخرجح وقد عصب على رأسه عصابة 
وحظيكا باناان كنا أؤلا.: 

قال ابن الاثيرفي الكامل ص 17" : فتكلم المنافقون فيامارته 
وقالوا : أمرغلاماً على جملة المهاجرين والانصار » فهال رسول 
الله و ص » : أن تطعنوا فى امارته فقد طعنتم فى امسارة أبيه!'من 
قبل » وانه لخليق للامارة وكان أبوه خليقاً لها . وأوعب مع أشافة 
المهاجرون الأولون منهم ابوبكر وعمر » فبيئما الناس على ذلك 
ابتدأ برسول الله « ص » مرضة”'. 


هذا ما نشاهده فى كتب الشيعة والسنة من الصدر الاول الى 


١‏ - روى محمد بزسعد كاتب الواقدى فى طبقا ته عل اا عمران التي 
صلى الله عليه وآ له وسلم بعث سرية فيهم ابو بكر وعمر واستعمل عليهم 
ا قاموس الرجال . وانظر دلائثل الصدف #/ود3 عوم ايخ عسا كر 
فى تاريخ دمشق /١1ؤو‏ ”د و كنز العمال ه/17 #١‏ والكامسل لإبن الاثير 
وتاريخ الطبرى .١/848/١‏ 

١‏ © يعنك؟ الى واضن “رز فد بن حارثة نحومدين ومعه ضميرة مو لى على بن 
ابىطالب رضوانالله عليه وأخ له سيرة ابن هشام . 

1 عمر فىهد| لكان معدا بصغرسنه قاثلا : لوجعلت مكانه قائداً من 
أهل ا لحنكة والتجر بة والسابقة الحسنة [ دائرة المعارف- اسا ] . قال 
عمر : فان الانصارتطلب رجلا أقدم سناً من أسامة قربي ابويك وكان 
جالساً وأخذ بلحية عمر وقال : ثكلت امك يابن الخطاب » استعمله 
رسول الله « ص » وتأمرنى أن اعزله ‏ الكامل ١/هنمم‏ . 

سب عدب 


الان مع اختلاف يسير فى كيفية سرد الحادثة لم يعبأ به » فنجد أن 
امباارة كان ميلا تتلا ثم مع هوى المهاجرين والانصار لاجل صغر 
سنه “علو عيره » اذ كان عمره سبعة عشر أوثمانية غشر غسافاً 
ونصب أمير أعليهم ٠‏ مع أنهم يرون شدة اهتمام الرسول بهذا الامر 
فى شدة مرضه » فالطاعن في أمارته هو الطاعن فى امارة ابيه . 

وهذا يكشف عنأن تعاليم الاسلام وسيرة الرسول « ص » في 
سبيل ترك الهوى ومتابعة أوامر الله لم تؤثر فيهم وهم باقون على 
متا بعة هواهم, والافكيف يطعذون في امار نه مع تصرح النبي«ص» 
بدلك واهتمامه بالامر كما هو مصر ح فى جميع المتون الموجودة . 
واذا لم يخضعوا لما أمرالله به واتبعوا أهواءهم « فهم لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم » [سورة النساء : .م] . 

فكيف يستحقون منصب الامارة ؟ يعرفون ذلك واستفادوا هذا 
المطاب من النبي « ص » » وانما قالوا وفعلوا وطعنوا لاجل تمهيد 
الجو للخلافةبعده وقلبوا الوضع من الانتصاب الالهي الى الاتتخاب. 
اذ لوتمكنوا بهذاالاسلوب من تحقيق هدفهم في مخالفة أمرالرسول 
في ناته ونم رأى 'وامَنّظر منه © فسيت كنز ن من تنفيذ خططهم بعده 
بطريق أولى . 


ولداقيل ان البعثة الحربية انماقصد بها ابعادهمعنالمعر كة(', 


ا فى تاريخ ابن عسا كر ان رسول الله « ص » استعمل أسامة على جنش 
فيه أبذيكر وعم طبقات | بنسعد 45/4 » تهذيبابنعسا كر 981/٠‏ 
8 الأاصابة 54/١‏ , عن الاعلام للزر كلى . 

؟ ل اجتمع رأيه على اخراج جم_اعة من مقدمى المهاجرين والانصار فى 
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والتخلف انما حصل لاجل انجاز آما لهم بعد الرسول «ص » »ء ولدا 
استندوا الى الرأي القائل بأن علياً حدث السن وان المهاجرين 
والانصار لا يقبلون رئاسته . ونسوا ما أمرالله به ورسوله . 

ثم ان أبابكر بعد وفاة النبى « ص » استأذن اسامة في شأن 
تخلف عمر عن جيشه للاستعانة به على أمر الخلافة » وهذا مما 
لاريب فيه" . 

ثم نسأل: من هم الذين طعنوا في تأمير أسامة مع شدة 7 
الى و صن 2 0 وقوله « أنفذوا بعث اسامة » ثلاث مرات ؟ 

ان الدين يرون أنفسهم اهلا للامارة ويجنحون على تجاههم 
فى هذا الشأن. ويتحر كون طاعنين في امارة من عينه النبى «ص» 
موا نا وراء هدفهم . : فؤلاء هم الدين عصوا ل النبى الدي 
هو أمر الله تعالى «ما أ تا كم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا»» 
ومن عصى أمر الله عزوجل فهو ملعون « الدين يؤّذون الله ورسوله 


جيش أسامة 4ن و 7< يبعى م المدشة عند وفاته من يختلف 5 
الرئاسة ويطمع فىالتقدم على الناس بالامارة ويستتب الامر لمن استخلفه 
من بعده ولا ينارع فى حمه منارع [ بحار الانوار 0 
والعجب م من أبن ات ىالحديد حيث قال [ شرح النهج /ا/مكم | وذلك 
55 يجور تخصيص عموهات النلصوص با لقياس العا ل يك كثيز مرخ 
أصحا بثا 4 فلم لا يجورلا بى بحد أن بخص عمو م )0 أنفذو! محف أسامة ( 
لمصلحة غلبت على ظنه فى عدم نفو ذه نقفسيه ف لممنيكة غلبت على نقس4 
فى نفو ذ نفسة مع البععث !| 
هل يبقى مجال للموْ اخدة فيمن خا لف أمرالرسول « ص » » فان العاصى 
يعتدر يانه عالم بوجود المصلحة عند التخلف أو ثبوت المفسدة عيد 
الاميفال ؛ وعموم الامر مخصص وها 0ه 

1ه دائرة الضاوفق؛- اأسا . 


. سس 3175 ع مده ١‏ مس مم مين تمه سسخصايه لت ضع مسحت 17 5 
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وس إلى © يست شع ست م سوه يه 
شح سوم اس ه01 ملظ وس مامه سينتت 


صم 
سن هه مد اتسهة صمب عد نع اسه ومو تسد مده 9 . سه اقلق ننه 5 3286 عد سي 


لعنهم الله في الدنيا والاخرة 0ه 

وقدورد في الاثار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن 
المتخلفين عن جيش أسامة «اللهم العن من تخلف عن جيش أسامة)('. 

وقد مات النبى « ص » ومانفد امره' مع وعده بالنصرو الفتح 
كما تحمق بعد و فاته 7 . 

وأايجاد هد|الامر انما يكون لاجل أمر كان أهم من أمر أسامة» 
وقد |آكن الرسول « ص ») له بصورة واضحة غير قابلة للتأويل 
ولكن بع ذلك حادلوا في 52 حدى مصى ل ر4ة وتهماأ الجو 
أنصا حَنّالحق فيها اهام المؤمنين على عليهالسلام المنصوب من 
قبل الله ورسو له . 

فنستفيد من هد| الوضع المؤلم فيان روفاة النين نض + أن 
جمعاً من المهاجرين والانصار كانوا يهيئون الجو للخلافة من دون 


أمر الله وان الله تبارك وتعالى نصب علياً لخلافة لبو لخدا سعو | 


١‏ المالوالنحل للشهرستانى ١/١‏ «جهزوا جيش اسامة لعن الله من تخلف 
عغنه » »2 شرح نهج | لبلاغة ا ابى| أحديد 9'/ع 2 شرح المواقف كما 
ىف دلا ثل الفيدفق ١ ١6‏ 


كان قلضرق البعق على أغن المديئة ومنحو لها وفيهم عمر بن| لخطاب 
فتوفى الف وأم سر الجيش [الكامل ف ار 0 لها كأن دوم الاين 


ما لدي بكر) السيرة النبوية لابن هشام ص "٠١97‏ . 
م« وكان انفاذ جيش اسامة أعظم الامور نفع للمسلمين » فان العرب قالوا: 
لولم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش ‏ الكامل 05/9" . 
52-2 


الى تحقيق هدفهم بطريق يخالف أمسر الرسول« ص » الذي كان 
منصباً على الالتحاق بجيش أسامة ومو كداً «انهلخليق لهذا الامر» 
يعنى ان امارة الجيش انما تصلح لمن كان خليقاً لها ولايعر هذا 
الابأمر من الله» ولايعرف أمره الابارشاد الرسول الذي يتلقى الوحي 
لمان مئه تعالى . فكل ماامر الرسول فهوامر الله » و كلما أمر الله 
به فهو حق ولايمكن التخلفعنه » و كلمن تخلف عنه فهوملعون 
7 3 

هذا ماكان من أمر الخلافة في الصدر الاول على ماحكي فى 
كتب القوم, وقد ناقشوا بعد ذلك وجرى البحث منهم فيها ودونوا 
كتبني ذلك أو بحثواعنها ضمن كتبهم الحديثية والتفسيريةو ا لكلامية 
والادبية » وتكلموا فيها بصورة مفصلة أومختصرة . 

أما هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي أسميناها (جيش أسامة) 
فقد تعرض مؤلفها فيها للقصة بصورة مفصلة » وناقش أقوال القوم 
ودقق فيها مندون تعصب أو تحيز الى فئة دون فئة وللقارىء ‏ بعد 
قراءتها ‏ أن بحكم في الموضوع ماشاء . 

وأما المؤلف: فهو المحققالشهير محمد بنالح 
المعروق بمولانا ميرزا . 

وهو كمافي جامع الرواة والكنى والالقان وقصص العلماء 

فق أكابر :طلماء عطارة وأوامان مايه ( وله دقة فيو ى النظر واصاية في 


الرأي . وصو من تلامدة فيه غصره ووحيل دهره الاغنا حسين 


الخونساري, وله معه حكايات لطيفة ومبياحثات مع زميله الاغا جمال 
سس 7[ سم 





الخو نساريمشهورة» وألفعدة تآ ليف ومنهاهذه الرسالةالمذكورة 
فى جامع الرواة باسم « رسالة أسامة » » وقد توفي فى شهر رمضان 
المياركسنة ودفن فيمدرسة ميرزا جعفر في الصحن المقدس 
الرضوي - علئ مشرفه الاقف التخية والثناء . 

وأما النسخة: فهيمأخوذة منمكتبة آستان قدس رضوى بو اسطة 
آية الله العظمى الميلانى قدس سره ‏ » وهي بالخط الديواني 
(شكسته) وهي نسخة مع اجادة خطها لاتخلو من غموض فى بعض 
العبارات بل غاط» وعلى أصح الاحتمالات كتبت فيعصر المؤٌ لف. 

وقد بادرنا الى طبع الرسالة اجابة لدعوة موالينا العظام حتى 
يستفيد منها من يريد التحقيق حول هذه الواقعة التاريخية ويعرف 
الحق والحقيقة فيها . 

واذوفقت لانجازها أهدي ثواب عملى الىروح خالتي (بتول 
رضائيان) التي كان لها المساعدةالجميلة في تأسيس المكتبةو انماثها. 


اللهم اجعلنى ممن نيصر به يذنتكت : 


يوم الغدير ١91‏ مكتبة ومدرسة جهل ستون 





بساناترراتم 
وبسه نستتين 

الحمد لله أولا بادياً وثانياً تالياً ؛ والضادة على تخير من شرن 
صوب الغمام محمد المبعوث من أشرف جراثيم الانام؛ وآله 
ساذات الايام . 

فيقول الفقير الى عفور به(مرزا محمد بن الحسن الشيروانى): 

قالت_الاهافية ان آبا بكر كان فى حكن أسامة فتأخرة مبخالفة 
للرسول . ولولم 95 الو يدر فيها فللاشك ان عمر كان فيها وان 
ايايكر حبسه من الخروج » وهو كلاول مخالفة ومعصية . 

وريما قالقا ثلهم : انجعلهم فى جيش أسامة لب.عدوا عن المدينة 
فلا يتوثبوا بعد وفاته عليه السلام على الامامة» ولهذا لميجعل علياً 


عليه السلام فى الجيش وجعلهم فيها. وذلك من أو كد الدلالة على 


دي 


أنه عليه السلام لم يرد ان يختاروا للامامة . 

أجاب قاضى القضاة أولا : بأنا نذكران يكون ابوبكر فى جيش 
أسامة و أحال على كتب المغازى . 

ورده المرتضى ذو المجدين قدس سره بأن كونه فيها ظاهر 
مك كور فى الشير وااتواريخ ورواه ال.لاذرى فى تاريخه » والانكار 
لما يجري هدا المجرى لا يغنى شيا . 

أقول : ومما ددلعلى أنهكان فيها مخاطبته اياهبالامير حتىمات 
ولولا انه كان اميرا عليه لم يكن لمخاطبته بذلك وجه . وقد علم 
من عادتهم أن آحاد الصحابة ماكانوا يخاطبون بذلك الامن لدامارة 
على المتكلم والافالامراء كانوا أكثرمن ذلك » ولهذا لم يخاطبوا 
امير المؤمنين صلوات الله عليه وخالد بن الواليد وغير هما ممن 
لايحصى بذ لك . وقدعلم منعادة أصحاب الملوك والسلاطين أنهم 
لايخاطبون من أمرعلى سرية الىناحية بدون أن يكو نوا تحت لوائه 
بهذا الخطاب ولايعظمونه هذا التعظيم . وأيضاً رواه الجوهري فى 
كتاب السقيفة؛ وأيضاً ذكر فى الكامل أنابابكر وعمر كانا فىالجيش» 
وهذا قرينة على ان الطبرى أيضاً أورده فى تأريخه » لانه لم يذ كر 
في تارلطة الاانا تقمنة تاريكة” كما يدل عليه عنوان الكامل وانماأ 
نضيف الله شثز زايد] أذ كان متمما قلي 


6 اق اانالن اتير لم ول كر فى تاريخه الكامل اله ما :ضعفنة تاريخ الطبرى 


فما فى الكامل لابد أن يكون فى الطبرى . 


ع ات 


عهربن الخطاب» ولعله كذ ل ككان فىالطبرى أيضاً. ومن ههناوقعت 
الشبهة لبعضهم حيث لم يتعكر الطب الا عمربن الخطانس» ونقل 
كلاماً يطابق فى العبارة لما ذكرفىالكامل عند ذكر الاحوال الواقعة 
بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآله» وذكر فى روضة الاحباب ايضاً. 

وبالجملة لا يوجد كتاب اليو م يشتمل على ذ كرسير النبى صلى 
ا 00داة ووذ ثر الى بكر وعمر ومن جملته جيش أسامة 
نذون شر خارف فى ذلك : ولولا إن ذلك مما أجمع استحال 
عادة ان لا ينقل الخلاف. على أنه لوتحقق الخلاف فالمثيت مقدم 
واهاذة النقى غير سمو 32 لآن قصارى من يشهد به أنه لم يعلم كون 
الى بكر 09ها7 ولبسن بشهد أنه ضبط الاأحدوال فحص ]ل له العلم بأن 
أبابكر لم يكن فيها . 

وينبغى أن يعلم ان النزاع فى كون ابى بكر من جيش أسامة 
در جع ع أنه هل كان منصو صا عليه بخصوصه واسمه من النبى 
صلى الله عليه و آله أم لاء وليس النزاع فىانه ه لكان اللفظ بعمومه 
متناو لا له أم النزاد لا نكاد بعترض شلك فى أنه كأن هناك لفظ يتناو له؛ 
كر لد علس الوتلام رو جهوىا. جني أسامة رود و أنفة وز هت فاق هذه 
الصيغة عامة للموجودين من الامة وفاقامن الاصوليينالا ان يعارضها 
معارض خارجء واذما الكلام فى تناولها لمن بعدهم . و كةو لدوصلى 
الله عليه و آله « لعن الله من تخلف عنه ) فانه عام . 

وأيضاً قول اكثراهل اأسي أنه عليه اسلام امرالئاس ان يسيروا 
مع أسامة» وكان فيهم فلان وفلان. وهذا دليل على أن هؤلاء كانوا 


ا 


منصوصين بأسما ثم وأعيانهم والا فلا معنى لتعديد أسماء من كان 
يتناوله العام . ولو ذكر واحد منهم فى كتابة “ان الننا“ننال ارا 
الضلاة على المسامين وكان فيهم ابوبكروعمروفلان وفلان» أوقال 
كر الت على الله عليه و آلهالناس بحجالبيتوكان فيهمفلان وفلان 
بمعنى أن لفظ « الناس » كان يتناوله ولفظ ( المسلمين » يقال عليه 
وكان فلان وفلان ممن عرف بالاسلام ومن أعلام المهاجرين أو 
الانصار “لنسبت الى السحافة والر كا كة واس كر اسل سنك" 
وكذلك ليس الخلاف فى انه هلكان ابو بكرداخلا فى العام 
باقيافيه لم بخصص أملا. لانه كمالامعنى لتعداد أفر ادا لعامالذىلايحصى 
كثرة كذالك لامعنى لتعداد منبقي فى العام غير مخر ج منه» ولا يعهد 
منهم احصاء الباقى فى العام . وقد تتبعنا كلام الفقهاء وغير هم من 
العلماء فلم تر الحدا منهم يسقول فرض الله الجمعة على الناس ولم 
يستثن منهم زيدأولاعم رأولا أهل المدر ولااليزازين والعطارين ومنهم 
السوقية والاعيان والمجتهد والعامى» وانما المعهودالمعتاد ذكرمن 
أخرج وخصص من العام دون من بقي . ولزمهم الحكم على أن 
العادة جارية بأن يصرحوا بالمطلق بأن يقولوا قد أستثني من هذا 
العام وخخصص فلان دون أن يطبقوا على ان يقولوا لسم يكن فيه 
الرجل الفلانى » فان ذلك يجري مجرى الكناية عن المقصود . 
والترك لما هوالصريح المعهود فىالمطلق واتفاقهم على ذلك 
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مع كون المقصود ممايبعد فهمه عن تلك العبارة محال فى العادة , 
وهلا عبر واحد منهم بأن ابابكر قد خخصص واستثنى بلفظ أو فعل . 

وان اردت أن تعرف حقيقة ما ذكرناه فارجع الى كتب السير 
والتواريخ تجدها خالية عن دعوى التخصيص . ويشهد له أن قاضى 
القضاة حكى عن شيخه ابى على انه استدل على ان ايابكر لم يكن 
فى الجيش بأمره أن يصلى بالناس » ولم يقل ان أمره بالصلاة 
تخصيص لهذا العام بل انه دليل على عدم كونه فى الجيش . وبين 
المعنيين بون بعيد فى متعارف الناس . 

ولعمرى ان اتفاق الطائفتين من أهل السير على هذا التعبير 
أبعد من اتفاق اهل .بلدة واحدة فيها مائة الف أو يزيدون على أ كل 
البيت الاسود بلاداع يدعو هم االيةا؛ ةو لا 'يتصور داس هناك لهؤ لاء 
على العدول عن دعوى التخصيص للعام . 

ومن الشواهد على ماذكرناة أن الملك اذا أراد ترتيبت: أحد 
من ان :عسكرة ف سراية يكن وكان ذلك الوجل مقوبا مرحباً 
إلى به ومكرماً عذده ومختصاً به أشداختصاص مدنا بخطابه ومشافهته 
معظماً بمشاورته فى المهمات العظيمة والخطوي الجسيمة » يشهد 
بين يديه فى كل ناد و يحضر مجلسه مساءاً وصباحاً وغدواً وروائحاً 
وله من المناصب الجليلة والمساعى الجميلة والصنائع الحراهيةة 
والمجاهدات القديمة ما يوجب اعلاء قدره ورفع مرتبته » وكان 
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استدال ان لا يسميه ياسمه ولايعيئه بشخصه » بل لعامل به مايعامل 
بالرعا ع والاحاد والاتباع والافراد . 

وكيف يدعئ أجل أن العبى صلى الله عليه و آله جعل ابايكر 
فى جيشن أسامة ولميشر اليه ببنان ولا صرح عليه باسان » وابوبكر 
هو المرشح عند كم لازعامة الكبرى والخلافة العظمى » ومن شيد 
الاأسلام بدعوته ونفع الرسول صاى الله عليه و آله بما له وثروته 
نفعاً لم يدن لاحد مثله ومقامه عنده . وقد ماه" عين المسامين بعلو 
مقامه ومرتبته وعظم قدره و كير _شيالة حجد)4|اسجمعا] على رئاسته يعد 
رخلة:النيى صلى الله عليه و آله من فورهم » ثم لا يصرح النبى 
صلى الله عليه و اله باسمه ولا يكلمه بكامةفيهو لالة على انعليها لسلام 
بردل خدروحجه مع أسامة وان يوؤتدؤلك الجيش ودمتعها ببركتهورازة 
وصيته وصولته . هذا مالا يكون فى العادة . 

فمن يدعى انه كان فى الجيش فيدعى انه كان منصو صا عليه 
معيزاً بأسمة وشخصه » و كل لك قول القاضدى ان عمر بن الخطاب 
لم يكن فى الجيش وانما خرج تواضعاً من قبل نفسه » فانه لا شك 
فى تناول العموم له » فيبقى الكلام فى ان هؤلاء كانوا منصوصين 
ام لا . 

ثم سلم القاضى ذلك وقال : ان الامر لا يقتضضي الفور ‏ فلا 
يلوم من تأخر ابى بكرعن النفوذ ان يكون عاصياً. وردهالسيدقدس 
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التراخى» اما من حيث انه مقتضى الامر على مذهب من يرى ذلك 
لغة » واما شرعاً من حيث وجدنا جميع الآمة من لدن الصحابةالى 
هذا الوقت يحملون أوامره على الفور ويطلبون فى تراخيها الادلة . 
على ان فى قول اسامة لم اكن لاسأل عنك الركب » أوضح دليل 
#لق آنه كلمن الامرالفوز0 بلاق وال الركب "بعد الوفاة لامع 
له. واماقول صاحب الكتاب انه لم ينكر على أسامة تأخره » فليس 
بشىء . وأي انكار ابلغ من تكراره الامر وترداده القسول فى حال 
يشغل عن المهم ويقطع عن التفكر الا فيها . وقد ينكر الامر على 
الجأهقؤاتاناة يتكراز الامر وأخرى بغيرهانتهى كلامه قدس سره . 

ومراده انه عليه السلام لولم يأمره على الفور وكان اهره فيه 
سعة وتراخ وجاز له أن يتأخر قراف الوايكن ‏ الكوانا فيفع : 
عن سؤال اأر كب اما بصحته وبرئه ونهوضه لشأنه أو بر حلته وعلم 
أسامة بذلك ؛ وعلى أي التقديرين لا معنى اسؤال الركب والتعليل 
به لكنهدقدس سرهلم يتعرض للشقالاولوذكر الثانى ولا محذورفيه. 

فظهر من ذلك ان الكلام الذى قابله اسامة بذلك القول كلام 
دال على الفور والتعجيل دون الامهال والتأجيل » واولا أن الكلام 
كان دالا على لفور لم يكن للقول بأنى لوشخصت هن المدينة لصرت 
ابأل.عتك آل ركب ؛ وفى ذلك مسن شغل القلب ما ينافى الجهاد 
معنى » اذ الاحتيااج الىسؤال الركب انما هو فى معرض الاحتمال 
وليسامراً معلوماً ولا مظنوناً . 
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ولو ساغ مثلهدا العدرفىعاداتهم لساغ من شخص من المدينة 
التعال بمثله فى جميع الاق قات سواء الصحة والمسرض » ويطلانه 
معاوم . 

واما ان الكلام الدال على التعجيل لم يكن على سبيل الحتم 
والامر وانما كان على سبيل الاستفهام والاستخبار عن تأخيدر الامر 
الموسع » فك لك بباطل عند من عرف السير والاثار وقرأ الكتب 
والاخبار » ولاحاجة له قدس سره الى أن يتعرض لبظلانه واتماعليه 
ان ينبه على موضع قول أسامة يعرف بالرجووع اليه والى ما قابله 
به حقيقة ما اختاره وحقيقته » وهذا ظاهر لمن تأمل فى كلامه قدس 
نيروة و مدان 

واما حكايته عن القاضى فىهذا المقام انه عليه السلام لمينكر 
على أسامة تأخره وانما هى حكاية كلامه فى موضع آخر لم يكن 
السبب للتمسك به مما نحن فيه » فمن استجاز لنفسه أن بتمشاثايه 
وفع ذلءاك الموضع فلا يبعد ان يتمسك ههنا » لاتحاد الطريق فى 
الموضعين وتساوى المطلبين فدفعهههنا حتى يستغنى به عن التعرض 
له فى ذلك المقام. وهدا أسيالوب شاع لا عاد عليه ولا غائلة فيه » 
وائما ينكره جاهل باداب الخصام وقانون الكلام . 

وبعد ما قررناه لكوتلوناه عليك ظهر لك ظرافة ما أوردمعلءه 
بعضهم من أن قوله قدس سره « لآن سؤال ار كب لا معنى له بعد 
الوفاة ») قول من توهمعلى قاضى القضاة انه يقول: ان التبى صلى الله 
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عليه وآله انما أمرهم بالنفوذبعدالوفاة. ولم يقل القاضى ذلكوانما 
ادعى أن الامر بالسير للتراخيلا غير » وان كلام أسامة لا يدلعلى 
أنه عقل الفور » بل يمكن ان يكون الآمر فيه مهلة يفوض الى رأيه 
التأجيل والتعجيل . فاماقال له النبى صلى الله عليه وآله لمتأخرت 
عن المسير قال له ذلك الكلام » وكذلك الحال فى ايراده عليه 
قلرمن مره أن القاضى انما اورد عدم انكاره عليه السلام دليلا على 
ان الامركان مشروطاً بالمصاحة ع فلا يجوز له كذلك ان ينتز عه 
عن الموضع الذى أورده فيه فيجعل فى موارد أخر . 

على انديردعلىالقاضى أنه اولا الفورفما وجدخرو جالاصحاب 
مستوقرين على حال كان النبى صلى الله عليه وآله يخاف عليه من 
الموت . وهده الحالة هائلة لا شك فيها ولا ريب انها مما يشفقفيها 
من تقاليب الاحوال وتصاريفها ويرجى فيها تلف الاهل والمال » 
لانهم كانوا وتروا العرب وأو رثوهم الضغائن وكانت القلور_متعلقة 
يا عمتسن النه الام ودين الدائرة عليه ومن يلى امرهم بعده عليه 
السلام » كما ظهر كل ذلك بعد وفاته عليه السلام . 

ومعلوم عادة ان الناسلا يتر كون الاهل والعيال فى ذلك! !حال 
مهملا ضائعاً لا كافل له » ولا يدعو نالمال والبنين سدى الا لخطب 
ملم لا مخرج منه الا بالخروج » ولا يهجرون الحيطة والبيتالالهم 
مقعد مقيم. ولعمرىانهم ما خرجوا الا وقدضاق الخناق عليهم و بالغ 
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كلمنال » ولامر ما جدعوا أنف حز مهم واناتهم والافرط لذىعينين 

قال القاضى : ان خطابه عليه السلام بتنفيذ الجيش يجب أن 
يكون متوجهاً الى القائم بالامر بعده » لانه من خطاي الائمةءوهذا 
يقنضى أن لا يدخل المخاطب بالتنفيذ فى الجهلة » وهذا يدل على 
أنه لم يكن هناك اماممعصوم » لأنه لو كاذلاقيل بالخطان عليهوخصه 
باه من بالتشك دون الجميع ' 

ورده السيد قدس سره بأنا اذا سلمنا ان امره عليه السلام كان 
ع ] الى القائم بالامر بعده لتنفيذ الجيش بعد الوفاة لم يازم ما 
0ن ه من, خروج المخاطب بالتنفيذ عن الجملة » و كيف يصحذلك 
وهو من الجيش والامر متضمن لتنقيد الجيش » فلا بد من نفوذ 
كل من كانمن جملتة .لون تادر بعضهم يسلب اسم النافذين للجيش 
على الاطلاق . أوليس من مذهب صاحب الكتاب أن الامر بالشىء 
افر ما لا يتم الا معه » وقد اعتمدعلى هذا فى مواضع كثيرة» فان 
كان خروج الجيش ونفوذه لا يتم الابخروج ابى بكر فالامر بخرو جح 
الجيش امر لابن يكور بالنفوذ والخروج. وكذ لكلو أقبل عليهعلى 
سبيل التخصيص وقال نفد جيش أسامة وكان هو من جملة الجيش 
فلايد أن يكون ذلك امراً له بالخروج . هذا كلامه قدس سره . 

ومراده أن توجيه الامر الى القائم بالامر لا يدل عاءى خروجه 
من جملة العام » لانه لا منافاة بين أن يؤمر ذلك بتنفيكى الجيش 
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بالآمر بخصو صدنفك نفسك ؟ غير متعارف ومستيعد فى المتعارفات. 
وأما اذا قبل أرئيسعسكر نفذ العسكر وقد علمترتيب ذلك!ارئيس 
ف العسكر وجعله من جملته » وأريد أن انفد بهم فا دن معهم فى 
المسير لم يكن منافياً لا يتناول اليه الافهام ومناقضاً للمعروف السائر 
فى المحاورات والمخاطبات . وسلم قاضى القضاة ان أبا بكر كان 
فق ذلات اليد » فالعموم متناول له » واخراج ابى بكر ينافى ذلك 
العموم »والامر بالعام امر بأفرادهو بالكل أمر بأجزائه علىاختلائ 
اراي فى مثل الجمع وم دجريمجراه اذا عرف باللام اواضيف 
وابطال العمو م وتخصيصهبغير معارض ومناقض (ه راجح عليهوغير 
جائز ؛ وغدروج العام عن عمومهة وشمو !له هو المراد اساءب اسم 
الجنس عن النافذين.والمناقشة فى العبارة بعد وضو حالمرادلايسمن 
ولا يغني من جوع » فان هذا القدر من المسامحة شائع ولا ينكره 
الا.متعتت: معانك , 

وقوه قدس سرد سلمنا » اشارة الى أن كون الخطاب للقائم 
با لمق عبر درم > كان امل للحاضرئن كمادق انف لتقل 2 "ل 
داعي الل دماله على الخطاب للها ثم بالامر » والعدول غعَنْ الظاهسر 
بلا ضرورة غير جائز » وفتحهذا اأبان يؤدي الى مالا قبل لقاضي 
القضاة به . مع أن القرائن الحالية والمقالية قائمة على أن الخطان 
كان عاماً لجميع الحاضرين كما يظهر لمن انصف مراجعاً لماروي 
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على ان الخطاب للقائم بالامر بعده انما يصح لوكان المراد 
تنفيك الجيش بعد الوفاة » وأما تنفيذه حال الحياة فلا دخل فيهللقائم 
بالآمر بعده » اذ الاجماع منا ومنالخصوم حاص على أنالمتصرف 
فى امر الامة حال حياته عليه اأسلام لا يجوز :أن حون قثرة © 90 
يختص ذلك التصرف بادالا 0 وتو لأيته ؛ سواء فيه القائم بالامر 
وغيره » وسواءكان القائم منصوصاً معيناًأومجهولا منكراً. فتتخصرصه 
القائم بالامر للخطاب انما يستقيم اذا كان الامر بالتنفيذ مخصوصاً 
بحال الوفاة دونالحياةو قدبين قدس سره كون الآمر للفوروالخطاب 
للتعجيل فى حال الحياة » فبطل توجه الخطاب الى القائم بالامر 
بعده » و لهذا قال «اذا سلمنا» تنلا ومماشاة . 

ثم قال قدس سره واستدلالهعلى أنه م نحن هناك اماممنتصوص 
بعموم الأمر بالتنفيك » ليس بصحيح . لانا قد بيئا ان الخطاب انما 
توجه الى الحاضرين ولم يتوجه الى الامام بعده. على ان هذا لازم 
لهءلان الامام بعده لا يكون الآ واحدأء فلمعمم الخطاب ولم يفردبه 
الواحد فيقول لينفد القائم بعدى جيش اسامة » فان|احال لايختلف 
فى كون الأمام بعده واحداً بين أن يكون منصوصاً عليه أومختاراً . 

هذا لفظه قدس سره » وقد عرفت انه كيف بين توجه الخطاب 
الى الحاضرينءوانه بعد بيانكون الامرلافورفالخطاب للحاضرين 


كما يكون الخطاب من الرئيس للاتباع » ولايحتاج فى امره ذلك 


فورخ اد 


الى نصب ر يسمش آخر و الا تساسل , 

ولامعنى لينا اأدعى القاضى من وج ورب توجه الخطارى على 
سبيل المع والتخصيص الى مهن دوم بالامر بعده م أنه عير 
متعين ذلك الامرعندنا »فانتصرفه فى حال حياته فى امر الامةلايجب 
أن يكو نبو اسطة امير الموٌ منين صلوات الله عليه . ومن لم يفهمانه 
قدس سر دان دمن وكيف من تو جه الخطاب الىالحاضرين) تعجب 
من كلامه وقال لم بحل لو هد| الفصل بطو له م بن ف.4 ذلك ولا 
اعلم على مأذأ احال 4 و دعم مغ قال الشاعر: 

ثم اذاسلمان الخطاب متوجه الى مابعد الوفاة لم يكن فيه ما 
تقرق الامران بسبيه كو ن الامام منصوصاً وكون الامام مكتتاد أ ع 
توجه خطاب الجمع الى المختار ان جاز اما مطلقاً او بتأويله الى 
لكان إن ؛جازخطابه للمنصوصين اما مطلمًا واما بتأويلالممكنين 
له المعاونين اناه . 

واذا لمت ملخص قو له قلس سره علي الوحجه الدي شر حناه 
ظهر لك مم 0 بعص شر وح سج اأيملاغة فى نصرة القاضى ودفع 
اعتراض السيد قدس سره عنه . 

ثم الدي يظهرمن نظم كلام العاضي ودر نميه أنه حمل لاهن 
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فى ايام مرضه صلى التدعليه وآله عصياناً . ولماتوجه أن عدم نفوذه 
بعدا أرحلةومقامه بالمدينةمعصيةعلى هذا التقدير» أجاب بأنالخطان 
حينئل متوجه اليه» فهو مستثنى من الجملة» ومتوجه حينئذعليه ان 
كون خطاب واحد متوجهاً الى الائمة تارة والى الامة اخرى غير 
معقول الا بأن يكونالعنوانالمأخوذ في الخطاب صادقاً على جميع 
الامة متناولا لها تارة ومختصاً بالائمة أخرى » ويكون المرادبالافظ 
ذلك المعنى الواحد فى الاحالين . 

والمنقول من كلام النبى «وص» فى تلك الواقعة ليس فيدعبارة 
يتأتى فيه ذلك ؛ وانما هوخطاب المشافهة بصيغة الجمع فى قو له 
«نفذواجيش أسامة) والاسم الموصول فى قوله عليه السلاء« لعن الله 
منتخلف عن جيش أسامة»»وامرهما ظاهرعندمن يعرف معنى كلام 
العرس غير مشتبه. وأماارادةالمعنيين من لفظ واحدياختلاف الحالين 
فغير جائز عند علماء الأصول واهل العربية . 

ثم انا قد بينا أن ابابكر عند من يول بكونه فى الجيش معين 
ياقنج بارسمة ل أثة من جملة افراد العام فحسب» فعلى هذا يكون 
اخراجه من الجيش بأي دليل كان و أي وفك كن اسكنا للحكم»و هو 
انما لو ن بخطاب متراخ وههنا لم يتراخ بلقارن الحكم . الاان 
يقول : بأن هذا القولمنه عليه السلام قرينة على تقييده عليه السلام 
الحكم باستخلاف ابى بكرء فلا يكون نسخاً بل انتهاء لامدالحكم 


الموقت: 
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وفيه ماسيجىء من أنه يبعصى كرتأ ره الخروج الاأن يطظن 
بقاء الوقت . وانى له بذلك بلكان فى ايام طلبه للخلافة وارادته 
بيعة الناس لدعا لما بمشارفةخرو بج الوقت وعامداً للتأخير حتى إخر بح 
اأوقت بمقتضى هد| الكلام ونمهدا يندفع ايضاً انه لم بحن ظاناً 
بخروج الوقت » وهذا المقدار يكفى لع.دم الاثم وان لم يكن ظن 
بماء الوقت على ما قاله بعضهم وسيجىء تفصيل هذا المقام . 

ثم نقول : يرد عليه : 

ا3 2 - مان كرة قثالئ أمتر امن أن الام نقد بينا: انمه للفوترا افك 
مجال أماذ كره من توجه الخط-اب الى الاثئمة حتى يكون ذربعة 
العخص اك 

وثانياً ان كون الامرللتراخى والمهلة لايقتضىتوجه الخطان 
الى الائمة » ولاشاهد على أذما امره عليه السلام فى حال حياته اذا 
تراخى وتأخر الى بعد وفاته يجب أن يتوجه الى الائمة » فرب امر 
م بتو جه اليا ادئطة وعم الامة طرا ؛ كمّو له عليه السلام ( من سممع 
رجلا يسبنى فليقتله » و« من رأى معاوية على منبرى فليبقر بطنه او 
فليقتله » و كوصيته عليه السلام بالتراحم والتعاططتف بكرمو ] 
كر يم الانصار وتجاوزوا عن مسيئهم » و« انلاتعلوا على الله فى عباده 
وبلاده » وغير ذلك من مكارم الاخلاق . 

وادعاء ان هدا الأمر بخصوصه تتعاةه عن الدرب يجب ان 
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يكو ن امرمنه عليه السلام متعلقاً بالحرب والجهادعاماً للامة بتمامهاء 
وهل يمنع منه فى العقل أو النقل . ان هذا الا اختلاق . 

وثالثاً ما ذكر قدس سره من أن توجه الخطاب الى الاثمة 
لايستدعى خروج الامام منهبوجه من الوجوه, وقد شر حناه نحن . 

لم قال القاضى : ان امره صلى الله عليه و آله لابد أن يكون 
مشرزوظا الوملة ا أن ا ضماهو أهم منهءلانه لايجوز أنيأمر هم 
بالنفوذ وان اعقب ضرراً فى الدين. ثم ايد ذلك بأنه لم ينكر على 
اسامة تأخره وقوله « لم اكن لاسأل عنك الركب » . 

وروه االسد:! لق تقد ,قدين تنوه ايان اطلاق الامر يمنع من 
اثبات الشرط » وانمائبت من الشروط مايقتضى الدليل اثياتها من 
التمكن والقدرة» لان ذلك شرط ثابت فى كل أمرورد من حكيم ) 
والمصلحة بخلاف ذلكلانا لحكيم لايأمر بشرط المصلحة بل اطلاق 
الامر منه يقتضى ثبوت المصاحة وانتفاء المفسدة » وليس ك ذلك 
المتمكن ومايجرى مجراه. ولهذا لايشترط احد فى أوامراللهتعالى 
ورسوله بالشرائع المصاحة وانتفاء المفسدة » وشرطوا فى ذلك 
التمخق ورفع التعذر ‏ انتهى كلامه قدس سره . 

وقيل هذا الكلام منه قدس سره جيداذا اعترص به علىا لو جه 
الذى أورده قاضى القضاة» واما اذا أوزده اصحابناعلى وجه آخر 
فانه يندفع كلام المرتضى . وذلك لانه يجوز تخصيص عمومات 


الخنصوص ب لقياس الجلى عبد كثير من اصحابنا على ماهومد كور 
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فى اصول الفقه » فلم لا يجوزلابى بكر تخصيص قوله «أنفذوابعث 
أسامة » لمصلحة غلبت على ظنه فى عدم نفوذه بنفسه أو لمفس_دة 
غابت على ظنه فى نفوذه . 

وأقول : لا مانع من حمل كلام القاضى على ما ذكره القائل 
وانكان ظاهره يغايره » وذلك بأن يكونزمراده ان هذا الشرطمراعى 
فى أ حاد العام لا فى جملته على تقدير حمله على ظاهره . 

نقول : دلالة الآمر المتعلق هنا بعام على عموم الافراد بجوهر 
اللفظ وعلى عموم التقادير الخارجة عنه باعتيار السكوت عنهاءو ان 
الحكيم لا يأمر فيه السكريك عن .التقديرء يشرط التفير .فالاو 
دلالة من باب المنطوق والثانى اشبه بأن يكون مفهوماً.ولوقلنا ان 
صيغة الآمر موضوع لعموم التقادير التى لا يذكر فى الكلام على 
سيك |الاشع تال كان الثانى أيضاً منطوقاً » فأما ان يسساوى الاول او 
ينعص عنه »فيجوز تخصيص الافراد بالقياس الجلي وعدم تخصيص 
التقادير به كما ذهب اليه هذا القائل » تحكم ولوتم قولهقدسسره 
« ان الحكيم لا يتأمر بشرط المصلاحة ) فقد نسخ . وقد تقرر أن 
النسخ 0 ن #القيساس © فذلك: افترق الفوضعء.ان» لان النسخ 
با لقياس عير جائز عند كثيز من الاصوليين.» والقائل. بذدلك شرذمة 
قليلة لا يعبأبهم . “ 

لسر لا يكون النسخ الا فى الحكم المطلق بحسب الواقع 
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الذى علم كونه كذاكلا فيما يكون مطلقاً بحسب الظاهرومشروطاً 
فى الواقع » وكونه مطلقاً بحسب الواقع اول النزاع ؛ أوليس 
نزاعنا الا فى كون الامر مشروطاً وانما يشترط الامر المنسو خبعدم 
النسخ لا غير » وما كان مشروطً بأمر غير الخطاب الرافع للحكم 
المنسوخ يمكن استعلام الاشتراط به ووقوع ذلك الشرط وأنتفاؤه 
لا يسمىانتفاء الحكم بانتفاء ذلكالشرط نسخاً فى اصطلاحالاصول 
ولاءشوتيك علله :| حكامه ١‏ 

أو لا ترى أن مسألة الامر بالشىء مع علم الامر بانتفاء مايكون 
الامر مشروظأ بالنسيةء اليه م اققناون]؟ كان الشر طب اىغء ابقدر رسا 
غير مذ كورة فى مبساحث النسخ . والفرق بأن ههنا يمكن ان 
يقال + )قد تحققت ”النصلاحة :التى:هئ اشوظ الآهر بترعة هر !ا لمان 
ثم انتفت » واما المسألة المذكورة فالمفروض فيها انتفاء الشرط 
مطلقاً .وهنا القدزويطق الفيزق قر شؤاثر + فلؤكان مايتحريفيه نبييناً 
اكانت المسألةالمذكورة جزءاً من جزئيات مسألة النسخ قبل الوقت 
وقبل التمكن وليس كذلك بل الامر بالعكس . 

وأيضاً يدل على ما ذكرنا أن الحكم المذكور المشروط يعدم 
ظهور المفسدة فيه والمصاححة فى خلافه مقيد بغاية هى الظعه-ور 
المذكور » والحكم المنسوخ يجب أن يكون على خلاف ذلك 


على م تقررن فى مو ضعه “ 
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ولا يتوهم ال اخ هذا كور لفطلا هك التّدر كان : 
لآن اشتراط الامر بالمصلحة لما كان معلوماً للمكلفين كان التوقيت 
معلوماً لهم » وهذا غير ما يجري فيه النسخ » فانه يجب أن ينظرفيه 
التأبيد, علي ان النسخ يشترط ان يحتاج الى خطاب متسراخ رافع 
للحكم المنسوخ؛ ومانحن فيهليس كذلك بل يكفى ظهورالمصاحة 
والمفسدة المذ كورتين . 

ثم نقول : هذا الذى ذكره قاضى القضاة يوجب أن يك-ون 
الامر المذ كور امراً مؤقتاً » وانحاصل التكليف حينئذ ايجاتالنفوذ 
الى ان تظهرالمصاحة فى خلافه » فالتأخير حينئذالى ظهورالمصاحة 
فى خلافه » وانمايجوز اذا ظهر تأخر ظهور المصاحة وسعةالوقت 
والا فالواجب المبادرة الى الامتثال . وان قال ان الوقت فيما بين 
اليد وظهور المصلحة لم يتسع للعمل » فهو قول بأن الشارع امر 
بفعل وقيده بوقت لا يسعه . وفيه مالا يخفى ولبطلانه عند المعدّز لة 
لكونه تكليفاً بالمحال . وان قال بأن المصلحة كانت ظاهرة مناول 
الاأمر » فهو قول بأنالامر بالشىءمع علم الامر بأنتفاء شر طالتكليف 
جائز مع اتفاق المعتزلة على خلافه كما هو المشهور . 

وان قلنا بأن ابابكر كان منصوصاً عليه فى جملة الجيش كما 
بيناه سابقاً فالامر أظهرءلان القاضي نقل الاتفاق على أنهلا يجوز 
أن يفرد الواحد بالتكليف مع علم الامر بأنتفاء شرط التكليف عنه 
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وعد من الجملة المصاحة . أورد العلامة هذا النقل عنه فى نهاية 
لوال 

ونعود الى حديث التخصيص بالقياس الجلى الذى ذ كره هدا 
القائل » وهو احد محلى كلام القاضى » فنقول : قد انكر جماعة 
من علماء الاصول جوازتخصيص النص بالقياس مطلقاً جليأو خفياً» 
ومنهم الجباثى شيخ قاضى القضاة وفصل جماعة تفصيلالا ينفع القاضى 
فيماندن فيه » كما يظهربالرجو عالىهذا المبحث من كتسٍالأصول 

بقَي الكلام على مذهب من يجوزه فنقول : ان كانت المصاحة 
مما ثبت اعتيارها بنص أواجماع فى الحكم او كان الحكم يترتب 
على وفقه كانت معتيسرة عندهم » والا كانت هرسلة » فان كانت غير 
معلومة الالقاء وكان قد علم اعتبار جنسها فى غير الحكم أوبالءعكس 
أو جنسها فىجنسه » فقّد اختلئشفى اعتبارها » والا فمردود اتفاقاً . 
فالمصلحة التى اعتيرها ابو بكر يجب أن تكون موجودة فى زمن 
النبى عليه السلام فى المتخلف من الجهاد المأمور به ليعذره النبى 
صلى الله عليه و آله ويدعه . حتى يقاس عليه ويقال : ان الحكم قل 
بيترتب علىهذه المصلحة » وقدثيت اعتباره على احد الو جوهفيقاس 
عليها.وان لم يترتب على وفقهلكن قد ثبت اعتباره على أحدالوجوه 
المذكورة فهو أيضاً معتبر عند قليل .“لكن المتخلف عدن الجهاد 
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المعدودة “ن العرج والمرض و عير ذلك » ولم يكن شىء من ذ لك 


فى داق بذكرة ولا صاحبه » وأسم يتحةق متخلف عن الجهاد فى ذاك 
لمق من بحيث يجهل جهة تخلفه الآ بقّي عليه تخلفه وسوء صنيعه؛و لا 
نص ولا اجماع على اعتبار مصلحة فى هذا البان يمكن تحقةهافى 
ابى بكر : 

فما الدى بئيسه عليه القاضى وهذا القائل ؟ فان قاسه على من 
سيخلفه النبى صلاى الله عليه واه على أهله ؛ فالمصلاحة المستنيطة 
اذكانت قيأمهمةامدفا لفرق واضح ء لان قيامه مقامهينص النبى« ص » 
لا يشبه المقام بعد نزاع وجدال وتقلب ظاهر . وايضاً فالظاهر ان 
العلة هى كونه قائماً مقامها لمتو لي للامر المتصرف فيه » وابوبكر 
كان متصرفاً متو لياً له . وأين احدهما من الاخر ؟ والتصرف للامر 
والتولي له غير مانع من الخ-روج والنفوذ » كما كان رسول الله 
صلى الله عليه و آله يخرج بنفسه ولا يجوز التخصيص بدون ثبوت 
كونه مانعاً . 

وان قاسا عل ىالنبى صلى اله عليه و آله حيثوادع المشر كين 
وترك قتالهم حفظاً للامبلام وجوفاعلى المبلمين مدة من الزمان.. 
فالفرق ايضاً ظاهر » لانه وادخ المشر كين وترك الجهاد معهم من 
الرئيس والمرقوس والقليل والمكثير و كف عنهم. وما فعله أبوبكر 
ارتكاب للحرب وابقاء آثارها مع كسر شو كة المسلمين باخراج 


فين 
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وت ووسحسي حسيوتب ا حيسي 


من ينتظم به أمرهم ويقوىقلو بهم »حيث حبس شيخين من مشائخهم 
هما العمدة فى الجملة وبهماالاستظهار وعليهماالتعويل ف ىالحرب» 
لموة تدبير هم ورأيهم وثباتم فى الامروجدهم ففىالخطب وتجر بتهم 
الوقائعوممارستهمالاهوال ومشاهدتهم المشاهد والغزواتو بنورهم 
وبر كتهم وظهور التفأل والتيمن بهم ومظنة كثرة أجابة دعسوتهم 
ومقامهم من النبى صلى الله عليه وآله الى غير ذلك . و كيفيقاس 
بين الامرين »:واين: التفاوت بينهما؛:؟ ومن .حاولان يرينا تخلفاً من 
الغزو فى عصره عليه السلام يمكن قياس حال ابى بكر عليه فقد 
طلبالمحال» ومن اين له وانئ ؟ 

واما المصلحة التىلا توجد الحكم على وفقها فهىمنالمصالح 
المرسلة ولا يعمل بها . وان زعم بعضهم انه يعمل بها اذا اعتبسر 
عينها فى جنس الحكم او عكس ذلك أو الجنس » فهو بمعزل من 
الاعتبار . على انه أين ههنا مصلحة قد نص على اعتبارها او أجمع 
على اح الو حو ةلاحك فى إلى ليحر 

هذا مايتعلقبمطلق القياس فىهذه المسألة: واما القياس الجلي 
الذى ذكرهفدونهبيض الانوف واسهل منه خرط القتاد» فان القياس 
الجلى الذي يعير عنه بمفهوم الواقعة انما يوجد لو كان شىء من 
التخلفات الواقعة فى زمن النبى صلى الله عليه وآله حكمته معلومة 
قطعاً » حتى يقال : ان المصلحةالتى اعتبرها ابوبكر أولى منها.وقد 
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عرفت انه ليس كذلك . 

بقى ههنا شىء » وهو أن القياس ان كان لاخراج ابى بكر من 
الجملة فى حياة النبى صلى الله عليه وآله من أول الأمر » فالكلام 
فيه ما عرفت ». وان كان لاخراجه ثانياً بعد افضاء الامر اليه وهو 
الذى يقتضيه ظاهر ا لكلام ففيه :ان ذلك يكون نسخاً فى بعض أفراد 
العام لا تخصيصاً » لان الحكم غير مقيد بوقت وشرط » وقد كان 
الا والنسخ بالقياس غيسر جائز . وعلى ما حققناه سابقاً من 
كون ابى بكر منصوصاً عليه لا يجوز التخصيص وانما يكون سيدا 
قبل الوقت بالقياس ان قالوا باخراج ابى بكر من اول الامر » والا 
كان نسحا بالقياس كالسابق » وقد علم بطلانهما . 

هذا ما يتعلق با لجوابين المد كورين من جهةالاصول والةواعد 
المقررة فى هذا الفن؛ وبعد الفراغ من ذلك نقول: كل من الامرين 
المذكورين اللدين بني الجواب عليهما باطل من وجوه كثيرة : 

(منها) قو لدعليه السلام « اذا أمرتكم بأهر فا تو امئة م استطعتم» 
ولم يقل ما كان مصلحة . وهذا الحديث مما استدل به على مسائل 
سيره 5 كنا يختص بما ذكره القاضى . 

(ومنها) ان الصحابة أرادت ان توادع العرب فى ايام الردة 
وتتركها ولا تأحذ الزكاة مَنها . قال الطبسرى : واجتمعت كلئة 
المسلمين على اجابة العرب الى ما طابت » وابى ابوبكر أن يفعل 
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الا ماكانيفعله رسول الله صلىالله عليه وآله . وقصته فىذل كمعروفة 
وهلا ترك العرب عاى حااها رعاية للمصلحة التى هى شرط الامر 
بأَخذ الزكاة ؟ أو هلا خصص عموم الامر بالزكاة بالقياس الجلى ؟ 
فان الطالبيق لذا ذكر نا اهن لغرب اجيم ري ١‏ 

وليك5 لاي ان يقول : عدم التخصيص والتقييد بحك-م 
الزكاةكان منالضروريات . لان اجماع الصحابة على رعايةاالمصلحة 
المذكورة يمنع القول بالظاهر . 

فان قلت : لعل ابابكر عل-م ان المصلحة فاسدة » ولهذا لم 
يعمل يها . 

قلنا : كان الواجب عليه اذيبين لهم فساد ما رأوه منالمصلحة 
ولاايغتن بمتجردةان الثنى غزلى الأترعليه ول كات زيعلة !8 ولو سق 
ذلك واقتصارهم على اعتلاله بفعل النبىصلى الله عليه و آله» مع 
ان الاول هوالعلة الصحيحة دون الثانى ‏ دليل على عدم اعتلاله الا 
بفعل النبى وورود النص . 

على أنا نقول : ذهب اكثر الاصوليين الى أن مخالفة الواحد 
مع اتفاق الباقين لا يقدح فى كون الاتفاق حجة » لمخالفة ابن 
عباس فى القول» فكذلك مخالفة ابى بكر فى فساد المصاحة لايقدح 
فى كون المصلحة معتبرة بالأجماع لاتفاق المسلمين عليهء فلوجاز 
التخصيص بالقياس والمصلحة أو التقييد بها للنص: لجاز لابى بكر 
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مخالفة جميع الصحابة متمسكاً بالنص . 


ثم انالصحابة لم تنكرعلىأبى بكر مافعل ولا احد من التابعين 
ولم يسمع أحد يشنع على ابى بكر بفعله ذلك » بل جميسع النقلة 
واأرواة دروونه فى معرض تقر دظ افع بكر و تعحسيزه وتصويسراأيه. 

(منها) أن عمر بن لخطانجاء رسولااليه من قبل اعيسان الجيش 
طالياً اليه اديستردهم [ . . . ] المجاورين أه القاطنين حول!لمددنة 
ثم ان كان لابد من المسير أن بولىعليهم اسن من اسامة. فردعليهم 
ابو بحر واخحد بأححية عمر 07 به و لم لكالا بأمر هئ «ص» 
ونصه فى انفاذجيش أسامة وتأميره » فلو صح التقييد بالمصلحةعلى 
ما ادعاه القساضي لكان لابى 2 أن لا بعلن فى :ذلاك بنض ليك 
ضلى الله عليه و آله بل يبين فساد المصلحة » وشىء من ذلك لمينقل 
عن ا رو أي مصادة اعظم من الخو فعاف الهذيية وعلى 
الخليفة وعلى اهل المسامين واثقالهم و ثقل النبى صلى الله عليه وآآل ؟ 

أو ترى ان ابا بكر لوخلف عليماً صلوات الله عليه فى المدينة 
وسارمع اسامة لم يكن كفايته عليه السلام المهم مساوياً لكفاية ابى 
بكر ومكافئاً لغنائه ؟ 

أو ترى ان التفاوت بين التدبيرين فى كفاية المهم اكثر مفسدة 
واعظم نكاية من ردالتماس العرب فى اعفائهم عن الزكاة وارسال 


خا لدين الو ليد اليهم حت صنع 4م مماوردت .4 الرواية من فتل 
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النفوس وتلف الاموال واباحة الحريم » حتى أن عمر بن الخطاب 
ردهم حين انتهت النوبة اليه . 

(ومنها) ان ابابكر منع فاطمة عليها السلام من فدك بخبر رواه 
متفرداً به » او لم يكن له أن بخصص النبى صلى الله عليه و آله من 
بين معاشر الأنبياء اويخصص فدك من عموم « ماتر كناه » رعاية 
لمصلحة فاطمة عليها السلام وهى بضعة منه وايذاؤها ايذاؤه ؟ وهل 
يدعى احد المصاحة فى الدين والدنيا يساوى مصلاحة سلوة قليها 
وهى حديثة عهد بالمصيبة التى تهد الجبال الرواسى وتزرى ألمها 
بجز المواسى ؟ وكيف لم يتحرز من شناعة المسلمين واطلاقهم 
اللسان فنه وثوران طائفة لتعضبها وحمايتها ؟ وأى مفسدة أعظم من 
وقوع طائفة كثيرة لأيحصيهم العدد فىعرض خايفة يجب عليه حفظ 
ناموس الخلافة فى اغتيابه ونسبته الى القبائح الكثيرة والفضائح 
الغزيرة فىشرق الارض وغربها؟ وقدكان النبى صلى الله عليه و اله 
أخبر هم اذنسله من فاطمة عليها السلام» فلم يتحاشوا منأن يورث 
..٠0[‏ ]امهم عداوة عوروئة بيرثها الضفين مق الحيين واو ضى. نها 
السلف الخلف". وقد قبل أن العاوى وان كان كر امبار د يار ون 
ميل على الشيخين.وانمانشأ ذلكمن جورجرىعلى امهم. وقدارتد 
جمع كثير منالمسلمين وبنى هاشم بزعمهم أسبهم الشيخينو ا أو قيعة 
فيهما » ووقعوا فى اأضلال وانتشروا فى أقطار الارض يصلون مع 
الناس ويفتنو نهم عن الدين : 

6د 


وهذه هى الداهية الكبرى والبلية العظمى» فمن ام يتحرز عن 

مثل هذا فينبغى ان يتمثل بالمثل السائر : 
أنا الغريق فلااخشى من الطلل 

فكيفير اعى جانب ااتفاوت د ن أن إستخاف رجلا من المسلمين 
وبين مقامه بالمدينة » ولايراعى العظيمة القاصمة للظهور الجادعة 
توف ذا بجا من الفرقان العظيم بين من يهدر دم مسلم أرق 
فى حرم رسول الله صلى الله عليه واه وإطلق القاتل معتذراً بأن 
الباهر7الاقبا ويف للملة سوف يقولون قدقتل خليفتهم بالامس وهم 
يقتلون ابنه اليوم» ممع أن حكم القصاص ممانطق به القرآن المجيد 
واشتهر حتى صار من اعظم ضروريات الدين وابينها » ومن يظن 
بتخيلات قليلة العدد ولايج-انف أن يقول العدو والولي لقد مات 
نبيهم امس وهم يغتصبون اهاه وابنته اليوم » مع انهاكانت عزيزة 
عليه كريمة لديه يؤذيه مايؤذيها ويؤلمه مايؤلمها » متمسكاً برواية 
افتعلوها ولم يسمعها احد ممن يتعلق بهم حكمها ولايرضون بذلك 
حتى يعبرون على بيت النبى صلى الله عليه وآله ويفعلون بأقاريه 
وعترتهالادنين الافاعيل» ومن تصدى لاصلاح مثل هذا فلن يصلح 
العطار ما افسد الدهر ولقدوضح الصبح لق عدن » 

( ومنها ) ماروى ان النبى صلى الله عليه و آله قال : عليكم 
بأسرائكم فشدوا ايديكم عليها ولايفتننكم احد منهم الا بفداء_أوما 
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هذا معناه . فقال ابن مسعود : الاسهيل بن بيضاء اوسهل بن بيضاء 
على اختلاف بينهم» فانى رأيته يظهر الاسلام ثم ندم ماقال حتى قال 
مامر على ساعة هى اشد على منهذه الساعة » وكان يظهر منجزعه 
وخوفه فى تلك الساعة مالايفى به البيان ولايطيقه اللسان . ولوجاز 
التخصيص للمجتهد برعاية المصاحة والقياس كان لهأن يقيمها على 
نهى النبى صلى الله عليه وآله من قتل بنى هاشم معللا بخروجهم 
مكر هون » مع ان الحر بكانت قائمة لم تضع اوزارها » والامساك 
عن القتل فى تلك الحال اكثر ضرراً واعظم نكاية واشد لقوة 
المشر كين واقوى لهم بحرب المسامين منفوات واحد منالاسرى 
بلافداء . فالقياس جلى» ذلاضير فى هذا الاستثناء حتى يخاف ابن 
مسعود ذلك الخوف ويجزع هدا الجزع ' 

وما سمعنا باحد هجن رأي ابن مسعود وسفهه ونسيه الى خفة 
العقل وركاكة الفهم وقلة البصيرة بأمرالدين ونال من سمع القصة 
من الصحابة والتابعين الى عصر ناهذا » لم ينكر على ابن مسعود 
ما أظهره من الاضطران وحكاه من القلق وتريصه من جانب الله 
تعالى وجهة النبى عليه الصلاة والسلام ما تربصه » بل يحكونها فى 
معرض المدح والتصويب لصنيعه وعلومرتبته فىالايمان والاخلاص 
وانما هذا قلة معرفة بمسائل الاجتهاد وسفال منزلة فى البصيرة 
بالشرع والدين » حيث جهل مسألة يعرفها القاضى واضرابه من 


لقت 








المعتزلة والاشاعرة» ولوانكر أنقل الينا ولم ينقل » وهذا اجماع 


منهم على عدم جواز هذا التخصيص . واذالم دز هدا لم لجز 
التقييد بطريق اولئ . 

(ومنها) حديث معاذ حيث قال لهالنبى صلى الله عليه وآله عند 
بعثه الى اليمن : بم تعمل ؟ قال : بكتان الله . فقال : فان لم تجد؟ 
فا ١‏ فسننة وصو اك 2 فال : فان لم تجد ؟ قال: أقيس الامر بالامر . 
فال : الحمدلله الذى وفق رسول رسو له بمايرضاه رسو له. 

فتعديم معاذ الخبر على القياس وتصويب|الرسول صلى الله عليه 
و آله يدلان علىو جو تقديم الخبر على القياس وانهلاعبر ة بالقياس 
مع وجود الخير خالفه او وافقه . 

وقد أورد على هذا نقض » ومنع تقرير الاول انه على هذا 
يلزم جواز تخصيص الكتان بالسنة»لانمعاذاً قدم الاولعلىلثانى. 
وتعرير الثانى انه انماددل علىعدم ابطال الخبر بالقياس لاعلى عدم 
الجمع بينهها على طريقة الجمع بين سائر الدلائل . 

والجواب عن الاول +وجهين : 

احد هما انه لوخلينا والظاهر لما خصصنا الكتاس بالسنة : 
لكن القاطع صرفنا عن الظاهر»؛ ولم يصرفنا فى محل النزاع لعدم 
دليل قاطع على محل النخزاع . 


وثانيهما ‏ ان السنة اذا خخصصت الكتاب كان بياناً له ء فلم 
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يخرج عن العمل بالكتاب . وفيه ان مثله يجرى فى القياس ايضاً . 

وعن الثانى ان الظاهرمعنا » فان القياس لو كان فى مرتبة السنة 
ولم يكن متأخراً عنها كان الجمع بنهما وانجا 2 فخين إن بان 
لتأخيره عنها تأثيريورث التفاوت بينهما فى العمل»فماذ كرتم يقتضي 
أن لاتأثير له ولايورث تفاوتاً “وهو خلاف الظاهر . 

هذا ما يدل على ان القياس لايجوز ان يكون مخصصاً للسنة 
ومن تتبعالاثار والاخبار وجد هما يكونانعلى هذا المنوال الكثير 
الواسع . 

ولنقتصر ههنا على هذه الجملة الكافية » ولعلنا نأتى بعد ذلك 
تماشيد أز كان ذلك انشاء الله . 

واما حديث عدم الانكار على أسامة فقد مضى الجواب عنه ؛ 
وهومغن عن اعادته . ومن لاحظكتا| الجوهرى وجد أنه عليه 
السلام بلغ من تأكيد القول والانكار على اسامة مبلغاً لايخطربيان 
احد مايربى ويزيد عليه . 

ثم قال القاضى: لو كان الامام منصوصاً عليه جاز انيستردجيش 
اسامة أو بعضه » فصرفه كذلك اذا كان بالاختيار . 

ورده قدس سره : بأن الامام لوكان منصوصاً عليه بعينه ورسمه 
لماجاز أن يسترد جيش اسامة» بخلاف ماظنه ولا أن يعزل من ولاه 
عليه ولايو لي من عز له للعلة التى ذ كر ناها . 

وأقول : ان ما ذكره القاضى قياس مع الفارق البين » و كيف 
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فلضة 1 من جو از التخصيص للعام و النسخ 5 ليل ممصو ص عليه 


اجماءي قاع جواز التخصيص والنسخ بمالم تحن على هده 
الصفة . 

ثم حكى القاضى عن الشيخ ابى على استذلالهعلى ان أبابكر 
لم لاقن اليش تازه ولاه للصلاة فى مرضه مع ام 
الجيش بالنفوذ والخروج . 

رده السيد قدس مره بأن اول مافيه انه اعتراف بأن الامر 
بتنفيد | لجيش فى مر ضهكان فى ا لحال دون مابعد الوفاة » وهذامناقض 
لمابنى عليه صاحب الكتاب امره عليه| أسلام أميوله الصلاة وذكرنا 
رولك . ثم ما المانع من توليه تلك الصلاة ثم يأمره بالنفوذ من 
بعد مع الجيش » فان الامر بالصلاة فى تلك ادال لا يقتضي أمره 
بهاعلى التأبيد. انتهئ . 

وبيان المناقضة التى ادعاها قدس سره أنكون ابى بكر فى 
الجيش انما ينافى أمره بالصلاة لوكان على الفور دون السعةء وإلا 
لم يكن منافاة بين الآية المتضمنة أو جوب صلاة الظهر وبين أن يأمر 
نسي صلى الله عليه و آله بلالا يأن يغتسل ويتطيب ثم يصعد سطاحاً 
عالياثم «ؤذد بترسل وتؤدة ثم ينزل ويجددالوضوء ويشتغل بالنوافل 
حتى يجتمع المسلمون . كل ذلك بعد الزوال » وهل رأيت عاقلا 


ةق بد لك على أن بلالا كان مسديذى من بين المسامين وأم يكن 
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ممن وجبت عليه تلك الصلاة , واذالم يكن منافاة لم يصح استدلال 
ابى عاي بأمر الصلاة على ما استدل . 

وفى بعض شروح نهج البلاغة فى هذا الباب ما يقضي عنه 
الحق 

ثم المشهور أن ابا بكر لم يكن فى المدينة حين وفاة النبى 
صلى الله عليه و آله » فكان عليه أن يستدل بأمر الصلاة على أنه كان 
حاضرا او رحدين المنقل .| لتشهوي . 

ثم قالالقاضى : ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يأمربما 
يتعلق بمصالح الدنيا من الحروب ونحوها عن اجتهاده » وليس 
يواجب أن يكون وللشارعن وحي كما بلجب فى الاحكام الشرعية »ع 
وان اجتهاده يجوز أن يخالف بعدوفاته وان لم يجز فى حياته » لان 
اجتهاده فى الحياة أولى من اجتهاد غيره . 

ورده قدس سره بأن ادعاء أن النبى صلى الله عليه و [آه ا 
بالحروب ومايتصل بها عن اجتهاددون الوصي » فمعاذ الله أن يكون 
صَحيينًا ؛ لان حروبه عليه لسلام لم تكن مما يختص بمصالح الدنيا 
بل الدين فيها اقوى تعلق لما يعود على الاسلام واهله يفتوحه من 
العز والقوة وعلو الكلمة » وليس يجري مجرى أكله وشربه ونومه 
لان ذلك لاتعلقله بالدين » فيجوز ان يكون مغازيه وبعوثه منالتعلق 


القوي لها بالدين عن اجتهاد اجازذلك قم الاحكام ٌ م أو كان ذلك 
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عن احتهاد لناساغت مخا لفتّه فيما دعل وفاته كما لايسوغ فى حيا نه 


فكل عاءة بمنع من | لخد الامربّن مانعة من الآخر 3 انتهى كلامه 
قفن :مقرو . 

واءعترض عليه بعضهم بأنه عليه السلام اذا ل اللحم وقوي 
مزاجه يبد لك ونام وا هنا يزول به عنه المرض والاعياء اققضى 
ذلك غنى الاسلام وقوته » فقل ان ذلك ايضاً عن وحي . 

ثم ان الذي يقتضيه فتوحه وغزواته وحروبه من العز وعلو 
الكامة لذينافي كون تلك الغزوات والحروس باجتهاده » لانه لأمنافاة 
بين اجتهاده وبين عز الدين وعلو كلمته بحروبه » وانما الذي ينافي 
الاجتهاد بالرأس هو مثل فرائض الصلوات ومقادير الزكوات 
ومناسك الحج ونحو ذلك من الاحكام 'التى يشعر بأنهَا متلقاة من 
محض الوحدي وليس لأرأي والاجتهاد فيها مدخل . 

فتمد خر جح من هذا الكلام الجواب عن قال [و عا أن تكون 
الحروب والسرادا عن اجتهاده لجاز أن تكون الاحكام كلها عن 
اجتهازه . 

وأيضاً فان الصحابة كانوا براجعونه فى الحروب وآرائه التى 
ددبرها يها ؛ ورجع عليه اأسلام اليهم فقن كنبو هنها يعد أن افد 
رأى عيره . وأما الاحكام فلم يكن يراجع فيها احداء فكين يحدل 
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فأما قوله لو كانت عن اجتهاد لوجب ان يحرم مخالفته فيها بعد 
موته كما يحرم مخالفته فيها وهو حي . فلقائل أن يقول : القياس 
لقتضى اذ بكرت آلا انالاجماع فرق تيا فانالاجماع وقع على 
أنه لوكان فى الاحكام والحروب لم يجز مخالفته والعدول عن مذهيه 
وعى حى لم يختاف أحد من المسلمين واجازوا مكالتة اذ اده 
بتقدير أن يكون ما صار اليه عن اجتهاده . 

فأما قول قاضى_القضاة لان اجتهادة وهو على اول ف اطنياء 
عيرد. فليس بظاهر لان اجتهاده وهوميت ادلي ايضاً من اجتهادعيره 

ويغلب علىظنى انهمفرقوا بينحالى الحياةوالموت » فان فى 
مخا لفتهدوهو حي نو ع أذى له وأذاهمحرم لقو لهتعالى« وهاكان لكم أن 
تؤذوا رسو لالله )'والاذى بعدالمورتلايكون ففرق!ل<الان_انتهى. 

واقوللميقل قدس سرهانعدم جواز الاجتهاد فيها لعودها على 
الاسلامبا لتفع » بلان عدمجوازهلقوةتعاقالدين بها وعدماختصاصها 
بمصالحالدنيا » ومرادهبتعلق الدينبها كونها منالواجباتالشرعية 
من افضل العبادات وعودها على الاسلام بالعز والقوة علة لتعلقها 
بالدين وبيان لحكمة كونهامن الواجيات والاركان الخمسة ء لا انه 
اتدل بعودها عليه العو والقوة على تعلقها بالدين حختى يتوجه ما 
ذكره من النقض بالاكل والشرب و لهذا اما أراد أن يدعي الملازمة 
ئها لز بيرت الاحكام فى جواز الاجتهاد وعدمه وصفه بالتعلق القسوى 

)١‏ سورة الاحزاب :ب#ه. 
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دود النفعالمد كور . وهدا المسكينلم شرق بين الوسطين و خاط 


بين حكمة الوسط وبين نفسه[ . . . ] " اهل وللحرون رجال 
وللثريد رجال . 

على أنه لو كان مراده ما توهمه أيضاً لكان بين الامرين تفاوت 
أيعد مما بين السماء والارض » وماهو الا كأن يقال فى تفضيلعمر بن 
الخطاب انه ممن عاد يفتوحه وبعوثه ومساعيه وتدابيسره عز عظيم 
على الاسلام واهله وانتشرصيتة فى البلاد وانقادت له العناد وطارت 
محاسن الدين وشعائره فى الامصصار والاقطار ؛ فله الفضل العظي-م 
والمنقبة الكبرى ٠‏ فينبغى أن :يفخم قدره ويبجل شأنه وامره لا ان 
ييلى بالمكروه والسبان ويهزاً به ويرمى با لشنييع من ا لفحش والقبيح 
من القَول كما تفعله| أروافض فيقول الرافضي بأن العلج من المجوس 
الذى يعالج دواب اهل الاسلام فى الحروب والجهاد و كسر العدو 
وفتح البلاد وتسخير العباد » وله مدخل عظيم فىرواج امر الدين 
واتفاق كلمة الاسلام ؛ فله المناقب مثل ما لعمر بن الخطاب بسل 
يزيد عليه لانه كان اقرب تأثيراً واولى نفعاً من الجميع » لانه كان 
بق امن من بعيد ويقول قولا فى الغيبة تخميناً ورجماً بالغيب » 
مع ان عمدة الرأى كاذلم يحضره من الصحابة وكان لا ببعث نفسه 


يداحل دل به وادعاً رافهاً متناف اله وبين <اله وحالالعلج المد كور 
)١‏ بياض فى الاصل . 
فك ات 
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بون بعيد . فلاينبغى أن يسخر ويستخدم سيما فى الامورالخسيسة 
والاعمالالدنيئة » بليرفع قدره وينزهعر ضهعن أن يزدرىويستهزأ 
بديئه وأعماله المختصة وبنحلته وان كانا قبيحين » ولا ينال بالطعن 
فى المعبورة وكذلك السوقي من اهل الملل المباينة للالامالذى 
كان يعمل السيوف وغيره| لاهل الدين او يجسىء لهسم بالميرة 
والاقوات . 

وفتئح هذا البابيفضى الى مالاطاقة للقوم به » ولابد انالحزم 
والاحتياط يقتضيان الاغضاء على هذا النمط من القول » والستار 
حتى لتعريض رؤسائهم ومشائخهم لامثال ما يرى من وراء الستسر 
ويشاهد تحت هذا الرماد . 

بقي الكلام فى المنع[المجرده] ؟ لعدم جواز الاجتهاد له فى 
الحروب وان لم يكن له سند وشاهد وطلاب الدليل عليه وان كان 
من جهةالعبادات واركان الدين واصوله » فنقول ومن الله العونعلى 
نصرة الحق واعزازه : يدل على ذلك وجوه : 

منها : قوله تعالى « وماينطقعنالهوىئىانهو الا وحي يوحى»” 
نفى كون نطقه عن الهوى وحصره فى 5ونه وحياً » ولو كان قوله 
بالاجتهاد لما صحالحصر » ولو قانا يكون الهوى متناولا للاجتهاد 
بقرينة المقابلة يقتضي كون المراديالهوى كل ما ليس بوحى»وقد 


الس لس سس لصم لسمسمم لمسههم 
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أيضاً ؛ لان قولهلوكان عناجتهاد لماصح نفي كون نطقه عن الهوى 
و كلمالم يحصل القطع باجما ع وغيره على عدم كو نه وحياً يجب 
القول بكونه وحياً . 

وبهذا يندفع توهم أن قوله ربما كان مما اجمع على نخلافه. 
على انه قيل الاأجماع على خلافه كان مما لم يسبق اليه قول بنفى 
اساي ]م طن نبي وقع فيه الخلاف . 

فان قلت : ههنا احتمال ١‏ +رذهب اليهجماعة » وهو أنيخطىء 
عليه السلام وينبه الوصي على خطأه » وما ذكرت لا ينفيه . 

قلت : هذا لا ينفع فيما نحن فيه » فان الغرض أنه عليه ا لسلام 
لا يجوز مخالفته والعدول عن قوله بالاجتهاد » وأما انه عليها لسلام 
يخطىء أحياناً وينبه الوصي عليه فكلام آخرلا يسمن ولا يغني فى 
جواز ابطال قو لهو تخطيةر أيه وتصحيبحماصنعه جماعة من الاصحان 
خلافاً لامره ورداً عليه صلوات الله عليه و آله حكمه فيما لا وحي » 
يدلعلى خطأه وينبه علىغاطه بل قرره الله تعالى على رأيه وامضاه 
كما فى الواقعة التى نحن يصدد تحقيق أمرها . 

على ان هذا الدليل ينفيه أيضاً فان التنبيه على الخطسأ من 
جانب الله يتراخى ويتأخر برهة من الزمان كما وقع فى فداء اهل 
بدر على ما يظهر بتأمل الواقعة فى القصة المذكورة . وفى طول 


ل 0ج سه 





هذه المدة ريما يصع الذزا ع والخلاف بين الامة فى ذلك ء» كما 
وقع بينابى بكر وعمر فىالواقعة المذ كورة بعينها » فقيل استبراء 
الحال وتحقيق الآمر بوقو ع التفرين وعدمه يجوز المخالفة وعدم 
التسليم عندالقوم. والاية المذ كو رة تقتضي خلافه وتدل على بطلانه 
وأي احتمال قال به أحدمن الناس دلت الاية على بطلانه » فلميبق 
الما اخترناه وذهينا اليه والحمد لله . 

ان الشارح العلامة ادعى فى شرحه لمختصر ابن الحاجب ان 
الاختلاف عند القائلين بوقو 4 الخطأ عئه عليه الأسلام فى أندلا يقرر 
عليه بل ينبه على خطأه: وهو الظاهر من. كلام الامدىفى الا حكام. 
ولو صح هذا الاجماع لبطل ما قاله القاضي وأضرابه فى مثل هذا 
المقام : أفترى ان الوحى كان نزل عليه بأن ازسل أبا بكر وعمدر 
مع أسامة خا لفك لامصلكةة لت باب فد الوه ناوا وقد 
يدعى ذلك فى خصوص عمر مع ان ابابكر استأذن أسامة فى رد 
عمر » فهلا تعلل فى -حيسه وامسا كه بزوال الوحي وانه سمعه من 
النببئى ,عليه السلام وحدة» كما اختلق الحديث فى شأن فباطمة 
عليها السلام . 

ومن جملة ما يدل على بطلان الاجتهاد في الوجه الذى يجوز 
مخ لفت :ان إبابكرويع ر كايا نولاق أن كدب اءزنها ا صضؤانا 


يلتمسان من الصحابة وسائر من حضرهما ان ينبهوهما على +طأهما 
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ولا يقّرواولايداهنو | احدأءكانت المداهنةمن القوم شأنهماو الاغضاء 
على خطائهما والغض عن فساد رأيهما اقل بالنسبة اليه عليه السلام 
والاحتشام مذهم لهما دون الاحتشام له عليه السلام . 


وتوهم تحتم الصو اب ووجوب الصحة فى قو له عليه السلام 
وفعله اكثر » سيما بعد ما تقرر وتكرر أنه عليه السلام لا يفعل عن 
شهوة ولا يقول عن هوى » وانما كلامه عليه السلام حكم ونطقه 
صواب وفضل وفعله طاعةوعدل » وشهدت له بذلك الايات!لمنز لة 
والسور المتلوة»ولم يكن التوهم فى شأنهما بهذه المثابة ولا لهما 
هده الاسياب والدواعى . 

كيف وفى حقه عليه السلام نزل « وما آتيكم الرسول فخذوه 
و ما نهيكم عنه فانتهوا»” و نهى عن معصيته و أوعد على مشاقتهو محادته 
ولا شىء من ذلك فيهما ولا لهما » فكان النبرى صلى الله عليه وآ له 
ىا وأكذرى بان بنبه على انه ريما يباين قو له الصوان ويتفادى 
عن اصابة الحق . 

وكيف أهمل عليهااسلام فى طول هذه المدة المديدة وأضاع 
فى رض تلك الازمنة| لمتطاولة أن يجن سأمته اتباع الباطل ويحذرهم 
الاقتداء بغير الحق ويصو نهم عن الاحتراز على ما ينبغى ويخالف 
حكم الله » وقد وفق له ابوبكر وعمر واهتديا اليه الطريق ووجدا 
عليه السبيل . 

١)سورةالحشر‏ :/ا. 


2211007“ 








ولو قال قائل ان هذا التنبه والايماء كان اولى ولم يكن واجباً 
و نفى الآولوية رأسأ . كان الدليل قائماً والحجة مستقيمة ايضأءلان 
ترك النبى عليهالسلام هذا الاولى والاليق والشفقة على الامةوالنظر 
لها واختصاصهما بهذهالفضيلةوالحرية والحياطة لامسلمين وكذلك 
ادتراز هدا على القول واهتما:مهما نشنازه ونعل الناس وروايتهم له 
فى معرض مدحهما وتقريضهما وعدهم ابساه من فضائلهما فما تأباه 
القريحة السليمة . 

أفلا قال عليه السلام يوماً انما انا بشر مثلكم أخطىء وأصيب 
كما كل واشرب وأمشي فى الأسواق » ومن علم عادته عليه لسلام 
وتتبع سيرته جزم وقطع ولم يشبهريب أن لوكان ما قالوه حقأوله 
مساع فى طردق الصدق لم يهمل النبى عليه السلام أمره ولا أغفل 
أن يهدي التاس اليه . لكن ادساف ارد ب الب الس 5 
ارخى سدول الغشاوة على أعين احتجاج ابى بكرعلى الانصار يوم 
السقيفة بو له عليه السلام « الائمة من قريش » وتسليم الانصارالامر 
اليه وانكسارهم بذلك عن سورتهم » فما بالهم لم يقابلوا حجتهبأن 
يقولوا: أي دليل فى هذا لك . وقد عامت انه ربما قال القولعن 
رأي واجتهاد » وطالما اعدطأ ورجع » فلا حجة فى ذلك ولا يصلح 
للتمسك خصوصاً فيما يتعلق بالولاية والزعامة » فانه لا يكون عن 
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بأن شدوا على ايديكم ولا تملكو | امركم احداً » حتمى ان قيساً 
فيض على سيفه و كأن سعد طول حياته يعرض بل ولص رح سطلان 
أمر هما ويلمح بالتغلب والعدو ان اليهما ويتلظى كبده عليهما. وكل 
الانصار كان شأنهم ذلك وحالهم هذا. وما قالوهفى هذا البار وحفظ 
عنهم من النظم والنثر مشهور مذ كور فى السير والتواريخ . 

وكيف غفلوا عنهذا التو هينالقوي حجتهم ؟ وفل حددليلهم 
هب انهم عن آخرهم اخذتهم الغرة وغشيتهم الغفلة فى أول الوهلة 
وبادىء الامرء فهلا استدر كوا وتلافوا ثانا واحتجوا وكروامرة 
أخرى : 

[ومنها] قول ابىبكر : أقو لفىالكلالة رأيى فان يكن صواباً 
فمن الله وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله عنهبريئان 
فان كان رسو له أسوة أزوة بكر فى جواز الخطأ عله لم يكن “لوذه 
التدرئة وجه . 

[ومنها] ما دوى عن ابن مسعود أنه قال فى المنصوصة : أقول 
فيها برأيى فانكان صواباً فمن الله ورسوله وان كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان . وهذا التفصيل قاطع للشر كة . 

وهائانٍ الروايتان مشهورتان أوردهها العلماء فى كتب الاصول 
واستداو ا بهما على مسائل من الاجتهاد ومن جملتها كتاب الاحكام 


للامدى . 


1 حم 





زومنها] قول عمر بن الخطاب : أيكم ديرضى ان بتعدم قدمين 
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قدمهما رسول الله صلى الله عليه وآله » رضيناكلامرديننا أفلا نرضاك 


تسوس - 
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ولا يخفى أن الصلاة اما من الامور والاحكام التى يجوز فيها 
الاجتهاد ويحتمل الخطأ أو يكون بوحي الهى لا بدمنه . فعلىالاول 
لا وجهللاستدلال به » لانذلهم حيئئذ أن يقولوانحن قداجتهدناورأينا 
الصواب فى ضد ما فعله عليه السلام وان الاوفق للمصلحة خخلاف 
ا ]م ول بمنع ذلك عليه : ولم ١‏ اتوف تتداللك وأي استيعاد فى 
هذا الرضاء وانما يصح هذا الاستبعاد فيما لا يجوز فيه الخطأ ولا 
يتطرق اليه اليطلان . 

ولئن قيل ان الغالب عليه الصواب وان جازالخطأ احياناً» وما 
يغلبعليها لصواب ينبغى ان ب<رز ويجتلب »والمر كوز فى العقّول 
التباعدعن مخالفة مثله والتجانب لهاء لانالخطأ مظنون فىمخا لفته. 

قلنا : اما أن يكون الانصار نازعته وادعت الامامة لنفسهابدون 
مستمسك واجتهاد اورأته كذلك وقالتماقالت منشبهةتعتقدهاد لك 
وتظنها ححة الأو لمما لايقدم عليهمثل الانصارالذين آوواوونصروا 
وهم كبار الصحابةوأعلام المسلمين وخيار الناس واعياناهلالدين 
ورؤساء أولى النهى واصحاب التقى » وأمرهم فى التقوى و السداد 
ومراعاة شعائر الشر ع معلوم معروف . فكيف يقدم مثلهم على هذا 
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امسق الواضح وارتكاب ذلك الخزي الفاضح » أفلا كان فى الامة 


تقل اليا" , 

وأدضاً أجمعت الامة اجماعاً مر كياً على أن كل منقال فى الامة 
بالرأي ودان فيها بالاجتهاد فاسق » أو انهماتوا بأفضل عبادة واثيبوا 
واد لم يصييوا . 

وأما ان بعضهم اصاب الحق والتقى وآخرين فسقواعنالدين 
فمنفى اجماعاً فبقى أن يكو ن الانصار يحذو حذوها قالت ما قالت 
عن شبهة و ميوت يام" يصلح فى بادىء الرأى للتثيت والتمسكء 
فكان الواجب 0 عجر دن الخطان أن لموسك بر جحان اجتهادهم 
بواحدل م نالو جو ها ل: ى تصاح للتر جيح من الاأشبناء المقررةة ف بون 
وعلى الثانى كانعليه اليايشيت بدليل صادر عن الو حدى 1 نالاجتهاد 
ويأتى جيجه تعين أنه من اول المسمين دود الآخر 

وأدضاً لا ىم لياس مايجوز فيه الاعيت ا ويسواع عليه الخطأ 
كأمر الأماطة وأار ئاسة على م جم استّزاده || ى الوحى والتوقيف 
2 لستيه احدهما بالآخر 0 هدا الفارق الجلى الواضحالذدى 
بكاد يبعد احدهما عن الاخر بأبعد مما بين السماء والثرى ويكون 
تلاقيهما على خارئلا فى يال والتكنا #فاحتبروا ينار الأرصار. 
الناشىء دن ذدن عير سه يم 4 وصو القياس المعال بمعي. اس العمل 
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الشديد والمقوم بقسطاس الفهم الحديد . 

[ومنها] قول عمر بن الخطاب حتى قال بعض المسرتبين فى 
جيش أسامة أتؤمر علينا هذا الشان السذلك ب 00000 
قريش: دعنى أظبوت عنقه دا رسول الله فقد نافق . 

وهذا يدل على انه يازم بمجرد مخالفة النبى النفاق والكفر » 
ولا يجوز مخالفته عليه السلام » سواء كان قوله عليه السلام عن 
اجتهاد اولا » وسواء كان فى الولايات والحروب او غيرهما. والا 
فمن أبن يازم تفاقه و كفره وكدلك ضرب عنقه » و كيف قررهالنبى 
غلك “هك الرذاع الفاسد والزعم الباطل ولم ينكر عليه ولا أحد من 
الصحابة والتابعين » واين كان اعداوّه المتتبعون لعثراته وزلاته 
الطالبون لخطاياه واغلاطه عنهذا السهو الظاهر » و كيف لميطعن 
الفقهاء طول هده لمدة ولم يعترض عليه » حتى ان الذين كان و اعلى 
رأي الروافض فىالصدرالاول عطشى الا كياد لادنى هفوة منهفواته 
كهشام دن الحكم ومحمد بن النعمان الاحول وغيرهما ممن عرفوا 
بهذه الخصلة وعدوا من أصحاب المقالات والنحل» لم يطعنو اعليه 
هذا الطعنوما نفوا عليهذلك النفى » مع حرصهم على الازراءبقدره 
وولعهم بتشهير مساوئه ومثالبه . 

ولولا أن هذا كان فى الزمن السالف اجماعياً غير مختلف فيه 


ما اغمضوا عليه وتغافلوا عنه وان ماذكرناه أقوى فى با سالعادات 
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والمعلومم ناحو الالناسمن جميع مايد كرونههدا النمطويسةتدلون 


عليه بها » وانما هذا القول البديع و فلك المفتر ى شهادة زور 
وأمانى غرور ا دتلةهاجماعة من الشاخرينترويسا لبعض ماينتحاو نه 
ترعبيا لافعال شيوخهم وأئمتهم ؛ وهيهات هيهات وأنى لهم بذلك 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون . 

وقول عمر بن الخطان أيضاً يوم بدر حين قال ابوحذيفة فى 
بعض ما كلم به النبى ارضى أل 2 تعتل احد فق تشب هاشم لانهم 
استكر هوا ولم يخرجوا طائعين : أتقتل ابانا واخواننا وتترك بنى 
عاشم » فلو أنى لقيت عم النبى عليه السلام لاضربن خياشيمهبا لسيف 
حيث قال : ان أبا حذيفة فد نافق . واستيماره النبى صلى الله عليه 
وآله بقوله دعنى اضرب عنق هذا المنافق » ولم ينكر النبى على 
عمر قوله . 

وكان الحري باأراشد المرشد الهادي المهدي الذى انمابءث 
للدلا لة والهداية واراءة الحق واظهاره وسحق الباطل ومحوه » ان 
يقول له أي رابطة زعمت بين انكارقولى وبين النفاق بل هوطاعة لله 
فان كان صواباً فله اجران والا فأجر واحد » خصوصاً فى الحرورن 
وتدبير امر الجيوش والمغازي ؛ سيما يوم بدر الذي كانالمسلمون 
فيه فى غاية القلة وذهاية الضعف ولم يشتد ساعد الاأسلام بعد وكان 
[ويأباه] 5 والحرت فد نشبت أو كادت ان تنشب » فلكان حقيقاً ان 


## د 


يهاج القلوب وادعها ولا يطار واقعها ولا يخاف آمنها ولا يفسزع 
ساكنها » وكان آثاره الاخر مجلية لامحن افساداً للمصالح واتلافاً 
للطالح والصالح فى ذلك اليومءفلولا ان فى قول عمربن الخطاب 
فى تهجينامر مخالفةالنبى نصيباً من الحق م<زه ومدر كام نالصدق 
مركزه لما تغافل عنه النبى عليه السلام ولم يعتذر بأنه يحب الله 
ورسوله ولميذهب فى اصلاح ما بدا منه فىالظاهر الى أمرالباطن. 

ومن المعلوم أن الظاهر اذا لم يفسدواميكن فيه خال ولاقدح 
لم يجز العدول فى ج-واب قدح القادح فيه » الا ان باطنه على 
خلاف ما توهمه ظاهره وان سره بالضد من علنه » فان ذلك كلام 
من يصدق من خصم صحة مقدماته التى ادعاها » ولكن ذلك القدر 
لا يكفى فى المطلوب مالم يخل من معارضة التذوير [بل العدة امر 
الباطن] ؟ وهوملاك الامر . 

ولو كان الامر كما زعمه القوم لكان النبىقال له صادعاً بالحق 
ان لا غائلة فى قول أبى حذيفة ولا قدح » وانما ذلك اسوة ساثر 
الكلمات التى يسو غ لكل أحدان يكامنىبهاء ولولم يكن عبادةفلا 
أقل من ان يكون مباحاء ولم يكن يعرض بأمر باطئه وصحة عقيدته 
ولا يحيل الى امر غير ظاهر علىالناس وخفى عن الابصاروالبصائر 

ومن ذلك ان الناس اجتمعوا على عثمان زارين عليه طاعنين 


في4 دما م رسو لالله صلى الله عاءه وآاله والعدول عن سزتهو عدو أ 
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عليه اشياء كثير ة من هذا القبيل . ولو جاز لاحد ان يخالفه عليه 
اأسلام بالاجتهاد لكان ١ه‏ أن اجيس خصمه ورد دعواهم 0ك 
ويناظرهم عليهوير شدهم اليه» ومارأيناهفعل ذلكمع كثرة المواقف 
التتى واقفوا فيها » ولو فعل لنقل الينا . 

وان كثيراً من الصحابة طعزوا عليه بذلك وواجهوه بماسوؤه 
وعابوه حين غابوا عنه وزجروه اذ حضروا عنده؛ وام يعت لهو بأنى 
اجتهقدت ورآيت. أن الصوان فى خلاف ما قالدوقد علمتم انه كثيراً 
ما كان يقول شيئاً ويخالفه الناس لخطائه فى رأيه وانا اليوم امام 
الوم أو لى الاك منهم . 

ولو ساغ ما قلتم استحال ان يتغافل عنه عئّمان ويسره فى نفسه 
ولو احتج بذلك استحال كذ لك ان لا ينقل الينا ولم ينقل . 

وقد روي من طرق مختلفة ان عثمان لما كلم ابابكر وعمرفى 
رد الحكم اغلظا له وزبراه » وقال له عمر يخرجه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وتأمرنى أنادخله. والله لوادخلته لم آمنان يةولقائل 
غير عهد رسول الله » والله لثنأسق ماشيتين كما تسق الايلمةاحب 
الي من أن اخالف رسول الله صلى الله عليه وآ له » واياك يابنعفان 
ال تعاودنى فيه بعد اليوم : 

ولو جاز مخالفته بالاجتهاد لم يكن لعمر أن يرد قول عثمان 
ويدفعه بأنه مخالفة الرسول وأن سوقه ما شيتين احب اليه منها : 
بل كان ينبغى أنيناظره وبحاجه بطريق الاجتهادوسنة النظرومراعاة 


ه 80© به 


المصالح والمفاسد» ودرى عمان وجه خخطائه وانه فى أي موضع 
من مقدمات الاجتهاد وقعت له الغفلة وحصل منه الاهمال » وماتراه 
فعل ذللك ولا أبويكرا . 

ومما يدل على ذلك ايضاً قوله تعالى « قل ان كنتم تحبو نالله 
فاتبعونى لحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ' وجه الدلالة أمران: 
احدهما انه تعالى امربالاتباع» والامر للوجوب فلا يجوزمخا لفته. 
الثانى انه جعل محبته ومغفرة الذنوب جواباً للامر » فصار التقدير 
ان تتبعونى لحبيكم الله ويغفر لكم ذنو بكم ؛ ومفهوم الشرط انلا 
تتبعونى لا يحببكم الله ولا يغفر لكم . وما كان موجباً لعدممحيةالله 
وعدم مغفرة الذنوب كان <راماً . 

فان_ قلت كلها" ع و نطلل كن بوط ليه الله رين كان 
سبباً للمغفرة ايضاً » ويصح استعمال الشرطية فيه » ويكون مفهومه 
حينئذ أن لا تفعلوا هذا الفعل الهندوب يفوته المحبة المثرتبة عليه 
والمغفرة المسبية منه » فلايدل على الوجوب . 

قلت : 

اولا ‏ ان رجحان الاتباع كاف لنا » فان من لايجوز الاجتهاد 
عليه عليه السلام يجعل أمره واجبأمادام لميدل دليل آخر على خلافه 


افقوى مه » ومن لجوره يجعل تر "اكه ومحخا لفته واجياً او مندويا أو 
١)سورة‏ العمران: "١‏ . 
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مباحاً حسب ما أدى اليه اجتهاده » و لا يجعل اتبساع أمره مندوباً 
ااال ابكئن لايم والقو بان اتباع امره مندوب لا محالةخلاف 
الاجماع المركب .. وثانياً ان مفهومه يقتضي انتفاء الجزاءالمقيد 
بالشرط المقارن له . والا يصح الاستدلال بمفهوم الشرط اصلا فى 
شىء من المواضع ‏ فتأمل . 

ولا يتوهم أن الامر بالاتبا -مطلق لا عام » فيصير حينئذ حاصل 
المفهوم أن لاتتبعو نىفى شىء اصلا لايحببكم الله » لا ان لاتتبعونى 
لس ىواعد لا حببك-م الله » لان الاتفاق منا ومن الخصم 
حاصل على أنالامربالاتبا عموجود فى جميع الاوامر» ولهذا استدلوا 
به على قينا له التأسى 2 فتأمل : 

وقوله تعالى « ماآاتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا 
واتقوا الله ان الله شديد العقاب » ( . وجه الدلالة ثلاثة امور : 

الاوك أمرة تعا لى باعل ما امر به اأرسول عليه | أسلام : 

الثانى ‏ امره بالانتهاء عما نهى عنه » فان كان نهى عن لاف 
ما امر به فذلكء والا فالامر بالشىء نهى عن ضده عند اكثر علماء 
الاصول » وفى النهى بعكس الامر . 

الثالك تعقيبه الكلام با لوعيد الشديد والعةاب العظيم ‏ 


وأيضاامره بالتقوى بعل ذلكاشعار يأن الاخود والانتهاء المذ كورين 





الللسشم 


)١‏ سورةالحشر : /ا. 
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هما التقوى » وان تار كه مسلوب عنه اسم التقوى مضع النخصوص 
الدالة على الامر به وحرمة تركه أدلة على الوجوب . 

وقوله تعالى « اطيعوا الله واطيعوا الرسول» ١‏ وقوله تعالى 
« فليحدر الدين يخالفونعن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عداب 
الهج 

وهما يدل على ذلك قول عمر بن الخطان يعمد مأ سمع خبر 
الغرة فى دية الجنين : لوام نسمع ل#ضيئا فيه برأينا . فدل على أنه 
كان يترك الرأي بخبرالواحد ولم ينكر على عمر أحد ماقاله. وكان 
نهى التفاوت فى دية الاصابع فرجع كك ايه القيا اعكب رامعم دين 
حزم ان كل أصبع عشرة : 

ومنه حديثابىالدرداء حيث روئنهى الرسول صلى اللهعليه 
وآله عن بيع أواني الذهب والفضة بأكثر من وزنها » فقالمعاوية: 
أرى بذلك باسا. القالابو الدرواء : من يعذرنى من معاو رق أخيرة 
عن رسول الله ويخبرنى عَن رأنة ‏ لاسا كنك برض ا314آ لك 
كلامه على أن مقابلة النص بال رأي غير مشروع » ولم يخص ص فى 
انكاره ااخبر بالاحكام » بل اطلعه ببحيث يتناول الحروب وغيره »؛ 
ولو كان هناك فرق بين خبرورأي لما صح الاطلاق . 

وشوزة النوو ا 


سدقت 


وطائفة مما اسلفناه فى امتناع تخصيص النص بالقياس ان 
عطفت على هذا الموضع » دل على المقصود أيضاً تركنا اعادتها 
خوفاً من الاملال . 

ومما ددل عليه أيضاً ان عدن كان ابر أن الدية لورثة ولم 
بملكها الزوح فلاترث الزوجةمنها » فأخبران الرسول صلى اللهعليه 
و اللارامن توريثهاء وهو خبر الضحاك بن سفيان بأن كتب النبى 
بتوريثها من الاية . 

قال الأمدى : ترك اجتهاده فى منع ميراث المرأة من دية 
زوجها بخبرا!واحد وقالاعيتهم الاحاديثان يحفظو مافقا لوا بالر أي 
فضلوا وأضلوا كثيراً . 

هذا وان كان مورده الميراث الا ان فحوى كلام الخبراارأي 
بخبر اأواحد مطلقا . 

وأيضاً يدلعليه ماروي أن ابابكر قضى بين اثنين بقضيةفا خبره 
بلال يأن رسولالله صلى الله عليه وآله قضى فيه بخلاف ما قضيت 
فرجع الى خبره ونقض قفضاءه . 

وهذه الاخيار مما استدل به العلماء فى كتب الاصول على 
احكام خير الواحد , 

وقو اه فى خطبته بعدمابويع له : أطيعو نىما أطعت اللهور سو له 


فاذا عصيت الله ورسو له فلا طاعة لي عليكم . 


كك (قم ع 


ولم لستدن ع يقول الا ما كان صدر عنه صلى الله عليه و آله 
باجتهاده من قبل نفسه » أو بأن يقول الانما كان فى حربة وجهاده 
وسياستّه . 

وقوله حين أستأذن أسامة برسالةعمر بن الخطاب فى اذيرجع 
ناك أن معه وجوه الناسولا يأمن على خدليفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وحرم رسول اللهوحرم المسلمين ان يتخطفهم المشر كون 
حول المدينة : لو تخطفتنى الكلاب والذئاب لم أرد قضاءاً قضى 
به رسول الله . 

وقو لهحين سأ لته الانصار برسالة يك ول أمرهم اقدم مدّئاأ 
من أسامة وقد وئب من مكانه و كان جااساً فأخذ باحية عمر : ثكلتك 
أمك يابن الخطاب استعمله رسول الله وتأمرني ان انزعه . 

ولعمرى لا يكون اجتهاداً أنصح وأقوى مما قاله أسامة » و لقد 
نص ركائب فكر ه ولم يأل جهداً فى النظرو النصح ولا مبا لغة أعظم 
مهنا قالة "بو بك“فى رن الالجتهاد* بالتض ,ع ولو لا"أن #كمتائقة النئ 
بالاجتهاد غير سائغ لماساغ لابى بكر أن يحثهدشيخ قريش ورئيسها 
ا شيحا التخلافة كدق عرضها عليه اولا ثم أفضى بها ليه 
عفر عبن عق كان موشكا للنبوة فيما يزعمه أهل الخلاف ويصافح 
الرب أول كل مصافحعظيم العناء فى الاسلام حسن البلاء فى الدين 
وهلم جراً من مناقبه وفضائله بالرد والدفع . وكذلك ما التمسته 


حت ا ا 


الانظان كأن.زايلوا تظد را يدق الفكر فيه ويقع فى القاموب موقعاً 
جميلا ويساب لب ذي اللب وسبيه . 

أو لا ترى عمر بن الخطاب مع شدة ذكاثه وحدة فهمهلم يفطن 
لوجه الخطأ فيه حتى يحمل رسالتهم الى الخليفة » ولو أن عمر كان 
عالعا فم التدماً فيه لكانينبغي له فىعظيم تقواه وقوي دينهوشدة 
مراعاته شريطة الامر بالمعروف والنهي عر على ما دلعليه 
تعسسه وتجسسه فى ايام خلافتهو أخذهبالحزم والحيطةفى زمنامارته 
ان إزبرهم ولهجرهم وينهاهم ويهديهم » فما كان لابى بكر وقدتحمل 
رسالة كلها أجر وثواب وجلها صدق وثواب أن يزري كليل قدره 
وستخف بعظيم محاه ويستهزىء به ذلك الاستهزاء الذدى لا بفعا-ه 
الجلف الجافي السوقى ساقط المحل و كيف سا ؤله انيأخذ بلحيته 
وبخاطبه بالثكل والويل وهو غير مستحق لذلك » سوى أنه حمل 
رسالة صادرة عن اجتهاد جماعة من المسلمين هم ذروة الامروسنامه 
واساس الدين وقوامه » ويفعل فعل من لا صبر له ولا جلد واستنشط 
غيطا وتليان عَضِيا وهل يغضب ذوالدين على الحاكي طاعةجماعة 
المسلمين وعبادتهم : 

فان قلت : هذا ينقاب عليكم » فان عمر بن الخطاب لما كان 
عالماً بعدم جواز الاجتهاد فى مقابلة النص فما باله لم بمنعهم عن 
ذلك حتى تحمل رسالتهم الى ابى بكر فلقي منه ما لقي وجر الى 


ل 





نفسه تلك الجريرة . 

قلت : ما أحسن هذا الشؤال وي ولفايرئ آنه مما ا 1 إن 
فى كثير مما أسلفنا وما سنأتى به انشاء الله . والجوات عنه لطيف 
طر يف حسن ظريف » وقد علم الناس كلهم ما قالته الرافضة فى 
مثله خحلفاً عن ساف ورمتهم با لنفاق والانسلاخ عن الدين والتليبس 
بالكفر ومساوئه وانامربهم وندبهم جرياً على سبيل المغالبةالمأثورة 
عن رالا كاييرة والسلطنة المورثة عن الملوك والقياصرة فمن اجاب 
بهذا الجواب عما قلنا وان فتنهم بالكفر والنفاق فمرحباًبه نعم 
الوفاق » ومن لا فالحجة عليه ضربة لازن . 

ومما يؤيد ذلك قول الشافعى : كيف أترك الحديث بقول من 
لو عاصرته كان حججته. فاو كان الحديث ايضاً قول من لوعاصره 
لدا<ه لم يكن لهذا الكلام وحجه. 

ومنةالدلائل على .ذلك قله تعالى.« بارايها الذين [منج] لا 
تقدموا بين دي الله ورسو له 5 كان قولالرسول حاضراً 
موجودا ثُم قدمنا اجتهادنا عليه لزم التقديم بين يدي الله ورسوله . 

[ومنها] الايات الدالة على النهسى عن اتباع النظر والاقتص-ار 
على العلم» وقول النبى صلىالله عليه وآله معلوم انه حكم الله ولو 


ظاهراً 6 ولحجور اتياعديل لدماء واحتهاد الامة اذا كان مءخا لفاّله ليس 
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بمعاو 1 أنه يجوز اتباعه لمحض الخلاف فى ذلك » فم خا لفته عليه 
السلام بالاجتهاد ترك المعلوم الواجب المأمور باتباعه بالمظنون 
العنهين ربعن اتباعه .. 

(ومنها) قولهتعالى « واطيعوا الله واطيعوا١لررسول‏ واو لىالامر 
منكم فان تنازعتم فى شىء فردوهالى الله والى الرسول »”افانالرد 
الى الله والى الرسول معناه اما التوقف الى أن يعلم حكمه بنص 
الكتاب و العينة دل اقادوةاليحق »أو المراد بسه القياس على الحكم 
الذي فى الكتاسوالسنة .وعلى التقديرالاول يدل على بطلا نالقياس 
فيما وجد فيه نص من الكتاب والسنة على ما شرح فى التفاسيير . 
على. كلا التقديرين يبطل القياس فى مقابلة النص . 

واذا بطل القياس فى مقابلة النص ولم يجز العمل به فيماوجد 
نص الرسول والعمل به مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وآله: 
لان كل من قال بعدم جوازه بالقياس قال بعدم جوازه مطلتا . على 
ان الآية عامة فى كل متنازع فيه » سواء كان مما يؤخذ حكم طرفى 
النزاع او أحدهما من الكتاب او السنة أولا ؛ وقد حكم بأنه ينبغى 
ان يرجع فيهالىما قال الرسو ل صلى الله عليه و آله ولا يحكم بأحد 
الطرفين ؛ فعذد مخالفة النبى بالاجتهاد ولوياستئياط الآنهن النص 


دصدق أنها متنار ع فبة. ا كانت هما لم يسبق اليه قول . 
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والجواب عنهما قد سبق فى تقرير الاستدلال بقوله تعالى «فلا 
وارباك لأنؤشتؤ نا ١7‏ لع “تحن الااية!! 

[ومنها] قوله تعالى « واذاقيل لهم تعالوا الى ما أنزل اللهوالى 
الزشنوك :ابي المنافقين يصدون عنك صدوداً ) 7" فذمهم على صدهم 
عن الرسول مطلقا » فدل على أن الفعل ممن كان وبأي طسريق كان 
مدذمو م غير ساغ » فلا دجوز مخالفته عليه السلام بطري قالاجتهاد, 
لانه نوع من الصد . 

قوله تعالى « وما ارسلنا منرسول الا ليطاع باذن الله »”"قالوا 
تقديره ان ارسال الرسول لما لم يكن الا ليطاع كان من لم يطعه 
ولم يرض بحكمه لم يقبل رسالالته » ومن كان كذ لك كان كافراً 
مستوجب القتّل . 

وهذا الكلام منهم يدل على أنهم فهموا منه عموم الاطاعة فى 
جميع الأوام-ر »؛ بمعنى ان الارسال للاطاعة فى جميع الاوامر 
والنواهى » فلا يجوز أن يخالف فى شىء منها » لآن المقصود من 
اعلام أن الغرضمن الارسال هو الاطاعةا يجاب الاطاعة على المرسل 
اليهم لا مجرد أن الغرض هو الاطاعة . 





مد دلسصادهج 
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وقال الامام : ان ظاهر اللفظبوهم العموم ولعلهم اتمافهموا 
ذلك لان المضار ع يفيد الاستمرار الزمانى » ولا قائل بسأن طاعة 
النبى فى كل زمان واجب وان لم يجب فى جميع الاوامر » لكن 
ذلك لا يوجب أن يكون ظاهر اللفظ ذاك وانما يستازم وج-وب 
الاطاعة على وجه العموم فى الواقع : 

أو يقال ترك الاوامر الجزئية منزلة اجزاء الزمان » فأريد يما 
يدل على عموم الثانى عموم الاولء كما أنه براد بالدوام والابدية 
عموم الافر ادء ومما دل على تبعيض الاو فسأت بتبعييض الاحاد 
والجاثاني” 

وفيه : ان ذلكمجاز غير ظاهر ؛ ودءعوىظهوره بعيد. والتحقيق 
أن الطاعة ضدا لمعصية والمعصيةالمضافة الى الامر يصدق بم خا لفته 
ولو منوجه » والمضافة الى شخص الامر يصدق بمخالفة امرواحد 
له لطاعة الامرهو عدم مخا لفته بوجه من الوجوه للشخص الامرهم 
عدم مخالفته فى شىء من أوامره ؛ ولهذا كانوا يكتفون فى اعطاء 
القيادة للامراء والتسليم لهم أنهم سامعون لك مطيع_ون » من غير 
تعميم لمتعلق الطاعة وقو لهم « اطعناه فى الام ر الفلانى دونذغيره » 
مجاز خلاف الظاهر 


و دو دده انهم استدأوا بعو أه لعجا ون ) فل اطيعو | الله واطيعوا 


يي 


الرسول )7و بقو لهتعالى « فاتبعونى يحببكم الله » (”على مسألةالتأسى 
ولولا العموم لم يصح هذا الاستدلال . 

يكن أنايكياك هذا ظهور العموم حذف متعلقه فى المقام 
الخطابى » فانه ريما كان ذريعة الى العموم على ما تقرر فى مو ضعه. 
وبالجملة لا ريب ولا خلاف فى افادته العموم » وانما الكلام فى 
سيفق الاك الافاؤة” 

(ومنها) قوله تعالى « قل ما يكون لى أن ابدله من تلقاء نفسى 
ان اتبع الأما يوحىالي ©6”وتقرير الاستدلالبه على نمطالاستدلال 
بقوله تعالى « ان هو الا وحي يوحى )7 وقد سبق مشروحاً . 

[ومنها] قوله تعالئ < ائتونى بكتان من قبل هذا او آثارة من 
علم ان كنتم صادقين 0 ان الماثو رعن الانبياء الاو لينلا يحتمل 
الخطأ » والا لم يكن بين اثباتهم وعدمه فرق . 

زيمكن المناقشة بوجهين : 


الاول ‏ انا لا نسلم انه يدل على عدم الخطأ في الاثار » وانما 
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يدل على عدم الصدق بدونها »؛ يعذى لا يعدرون عاى الإتمان بالاثار 
الدالة على الشرك » وما لم بتو | فرلا ايكوان دعواهم صادقة » لآن 
مينان ا لا ينافى هذا أن لا يكفى النقلالمذكور فى الشرك أيضاً . 

والثائق ان«ؤلك من الاضصوؤل ٠‏ ونحن لا نخالف فى عدمجواز 
مخا لفة النبى صلى الله عليه وآله فيما قاله فى أصول الدين »وانما 
يجوز محا أفته فىالفروع 1 كلجاهتا خلا فا لظاهر فلا يناقى التمسَلك 
بظاهره 3 فتأملى : 

آل ]فو لها تعالى, وقلرانا كدف تدعا مق الولفزن وما ازع 
يمعل لى ا بكم ان أتبع لكأم بو-دى الي (ى ١1‏ وتقردره هو ماعلم 
سابقاً . 

[ومنها] قوله تعالى « ومنيطع الله والرسول فأولئكمعالذين 
أنعم الله عليهم من النبيينو الصديقين (ى 70 دل على 3 طاعةالر سول 
قي آي وات شن افون مع النبيين والصديقين » ولوكانالنبى 
0 2 0 2# اجتهاده وعلم ذاك لم يكن اطاعته 0 ذلك ل ا 
5 ذكر»فدل ا عدم الخطأ شق الك ان ومن رام ا اميتوض)ة 1 
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والسير يجد منه علمه شافية وافية وما اعددئاه من الجنود لحرن 
أصحاب الخلود فى النار ذات الوقود كافية وحالياً لنا ان نستقصي 
شبه القوم فى جواز ممخالفة النبى صلى الله عليه وآ له فيجمع جزء 
منها لنقضها و كسرها واراحة المؤمنين من معاناة وصرها وطخرها 
ومماساة طردها وطرحها : 

(فأو ل شبهتهم) قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت لهسم حتى 
بتبين للك الدينصدقوا وتعلم الكاذبين» 1 قالوا : عاتيه على الاذن ء: 
والعتاب لا يكون الا على خطأ » وقال « عفا الله عنك » والعفو لا 
يكون إلا عن ايك . 

فأو ل ما فيه انا قدروينا عسن ائمتنا الصادقين عليهم الصلاة 
والسلام ان القرآن نزل باياك اعنى واسمعي يا جارة » وهى مرودرة 
فى كتب العامة عن ابن عباس » وفى معناه من طريقنا أخبار كثيرة 
فلعل ذلك كان اشارة الى الاصحاب الذين نقول فيهم ما نقول.وقد 
ف ليث الآبة عتاباً لهم ورداً عليهم فأه تصححهم وسوء صنيعهم. وقال 
تعالى« و لقد أوحي اليك والى الدين من قبلك لين اشر كيت ليبحبطن 
عمالك » '' وقد علمنا ان المقصود به التعريض الى جماعة دمياون 
الى الشركويدينون به » وليس المقصودبذ لكترديد أمره فىالشرك 
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وَالابمان والاشعار بأن الشرك يحتمل أن يصدر عنه معاذ الله . , لا 
يجترىء احد من المسلمينأن يقولذاك » كيف ولو كان ذلكجائداً 
كآن غيل “مامو: ل ؛ فما الفائدة فى شق صصدره وغسل ما فى جوفه 
وانفلات الملائكة وارسالهم واخخافته وأخافة من كان ي:#ولى أمره 
عليه السلام, وهدا موا إرويه العامة ويعذون ذلك من علامات نبوته 
عليه السلام . 

ولعل فاثلا منهميقول : لا يجبمراعاةالمصالح فى أفعالهتعالى 
ويجب ان يكون لهذا الفعل فائدة وحكمة ؛ ونحمد الله تعالى على 
أنا اخذنا اقرار أثمتهم ورؤسائهم بذلك واعترفوا بأن الحكمة فى 
ورد ميلك ورجملة زابلا يلي جو فائيع وتعكمة ' وان العلم بأن 
المقصود من الشق المذ كور كان ما ذكرناه . 

ومن ججملة ما هو من هذا القبيل قوله تعالى « واذ قال الله با 
عيسى بن هبردم 590 فلت للناس اتخدونى وامى الهين مندو :الله ٠١‏ 
وقال المفسرون انه توبيخ للكفرة وتعريض بهم وان كان الخطاب 
مع المسيح ؛ والتعريضص باس عرض لء: 

فلا ينبغى أن ستيعد كو ن المراد بالاية المذ كو رة تعر بض 
وتوتنيناً على من حملهعلى الاذن والجأهاليه وصنعما ينقاب المصلحة 


معه من وجهها و بنعكس امرها وللحصر فى الاذن الى عير ذلك . 


)١‏ سورة المالدة ع 
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ثم نقول لهولاء القوم : لا يخلوحال النبى صلى الله عليه وآ له 
فى اذنهلهم من جهةالخطأ والاجتهاد أن يكو نآثماً أو تار كاًالاولى 
بل: اما مثاباً مأجورا أوفاعلا فعلا مياحار الارل خلاف الاجما عولم 
يظهر قائل به الثانى نهنا بل المشهرر اهى اللاليلا” 

فان كان استعمل لفظ القعود والمعاتبة معه من جهة استعمال 
ترك الاولى فقد خرجنا وهؤلاء الخصوهمرآساً برأس » فان المشهور 
عنذه مهفا نينا الامامية حمل هذه الآية وأمثالها عان “تاك الاولى بدون 
أنوكزان حظا فى الاجتهاد » بليكون تعمد ترك الاولى عندهم كما 
يحملون خطيئة آدم عليه السلام مع ما وقع عليها من المعاتبات 
وغيرهاعلىترك الاولى » فلا ترجيح معهم » وان كان من جهةالخطأ 
فى الاجتهاد بدون أن يكون هناك ترك الاولى بل اما أن يكون فعل 
فعلا مباحاً أو اتى بنافلة وعمل بمندوب واطاع الله فيما أمرهبهواقام 
وظيفة عباده فليئصفوا <ينةد من انفسهم .والبعطة اللييفة فى أنه هل 
يكون استعمال لفظ القعود وايةاع المعاتبة فى صورة ترك الاولى 
عمد حلم موقعاً ٠‏ ام استّء ماله فى خطأ وفع أثناء الاجتهاد معانه 
لم يفعل فعلا مرجوحاً بل اما مباحاً أو طاعة . 

ولعل من له أدنى حظ من الادراك وأقل نصيب من الفهم لا 
يزتات فئ أن تأويل الامامية أقرّت بمراتبٍ وأولى بدذؤجات كثيزة. 


وق ع 








انه قول وحكم لا توصىف أنه ترك له 4 لان الحكم من ححيث 
أنه حكم كان امراً مطايقاً للواقع ومن جملة احكامه وكان المعو دلهم 
جائز ا بحسب الواقع » وانما كان ترك الاولى فى اظهاره لهموعدم 
مموهم من العفو 8 

ويحتمل أن يقال : لميكن قعودهم جائزاً فى الواقع » بلكان 
الو اجب عليهم انذيخرجوا الى الجهاد » لكن الاولى لدعليهالسلام 


2 


أن «منعهم ولا يأذن لهم . والاستبعاد فى أن يكو ن قعودهم محرماً 
واذنه عليه| لس.لام بحسب|ب م يظهرونه من الاعدذار ويتعللون 5 لعال 3 
فرب أمر كان فى الواقع حراماً والاذن فيه من حيث الظاهرمباحاً . 

يدل عليه م نعل دن امير المؤمنين علءة السام ]4 سط-.م من 
شهد عليه شاهدان بالسرقة اليهما ليقطعاه » فأر ملاه وفر امع أنقطعه 
كان محرماً عليهما ن واف الم صلى الله عليه واله أذن لاحل الدمة 
ان يستمروا على دينهم مع أنه محر معليهم . واذن لعدمان فى عبل الله 
ابنابى سرح مع انه كان على عثمان أن لا يستأذنه عليه السلام ولا 
أن يؤمنه ويدخله فى جملة المسلمين واذنامير المؤمنينصلواتالله 
وسيلامه عليه 5 الخروج د العمرة لطاحة وا اليب 2 أنه عليه 
السلام كان يعام انه فده 1 عليهما ويتظاهريدذلك ويقول فبهمأ دين 
خروجهما اليها ما هومعروف فى الرواية منقول فى الاثار والسير . 


غاية ما فى الباب ان يكو ن عدم الأذن فيما نحن فيه أو!-ى , 


م الاق سد 


واذنه عليه السلامكان تر كا للاولى فاذاً جاز أن يكون تركاً للاولى. 

وقد قال السيدقدس سره فى كتاب تنزيه الانبياء ان قو لهتعالى 
( عفى الله عنك » ٠”‏ ليس يقتضي وقوع معصية فلا غفران عقاب » 
ولا بمنع تيكو ن المقصود به التعظيم والملاطفة فى المخاطية ‏ 
لاك أحدنا. تقول لغيراه.اززأيتد و جمتك "الله وغفر الك 1 ولهو لا ,بتصد 
الى الاستفصاح لدعن عقاب وتوية بلربما لم يخطر بياله أن لهذنباً 
وانما الغرض الاجمال فى المخاطية | . . . ] ما قد صار فى العادة 
علماً على تعظيم المخاطب وتوقيره . 

فأما قوله تعالى « لم اذنت لهم »'' فظاهره الاستفهام والمراد 
به التقردر واستخراج عملية اذنه . وليس بواجب حمل ذلك على 
العتاب » لان أحدنا يقول لغيره : لم فعلت كذا و كذا ؟ تارة معاتباً 
واخدرى مستفهماً وتارة مقرراً . فليست هذه اللفظة خصاصة العتاب 
والانكار .غاية: ما يكن ان يدعى فيهما اندعليه السلام توك دولخ 
والافضل ..واقد؛بينا.ان “ترك :الاؤلى ليس بدنسٍ.وان:. كان الثؤان 
ينقص معه : وان الانبياء عليهم السلام يجوز أن يبتر كسوا كثيراً من 
النوافل . وقد يقول احدنا لغيره اذاترك الندب: لم تر كتّالافضل 


ولم عدإءت عن الاولى» ولايقتضى ذلك انكاراً ولاقبحاً ‏ هذا كلامه 
)١‏ سورة التوبة :؛. 
03 سورة التو بة 000 


ا 








أعلى الله مقامه 

ومما وقع فى كلامهم على هذا المنهج فول على بن الجهم فى 
مخاطبة المتو كل وقد أمر بنفسه عفى الله عناك الاخر يجوز بفضلك 
للق اتلد ؛ 

واعام أن الامام الراز ى فى تفسيره الكبير بين اولا أن ذاسك 
الكلام لايقتضى 0117# باابسعافيةاللاع "سقننية اث القيلة ود 
سره فى الجو اب عن مقتضى كلمة العو دء وقال فى الاستفهام : 
ان الحال لايخلو من أن يكون صدر عندذتب اولا » فعلى الثاني لا 
يحون الاستفهام انكاراًء وعلى الاول نهول ان قوله تعالى« عفى الله 
عنك ١)‏ يدلعلى حصول العفوعنه, وبعد حصول العفوعنهيستحيل 
ان يتوجه الانكار عليه . قال : وهدذا جواب قاع وعند هد| يحمل 
قوله « لم اذنت :لهم »'' على ترك الاولى 

ثم حكى استدلالهم على أنه عليه السلام أخطأ فى الاجتها. . 
وقال : اما أن يكو نالله اذك له عليه السلام ولت الالان الامش عرد 
أوما اذن له فيه ولامنعه عنه . والاول باطل والاامتنع ان يقول لهلم 
اذنت لهم » والثانى أيضاً باطل لانو يازم أن بِحواق عليه السلام قد 


حكم دخير ماانزل الله فياز م دخو له تحت قو له )0 و هو ف لم يحكم دما 











. سورة التوبة: مع‎ ) ١ 
, سورة التوبة ؛: “ع‎ )١ 


لوو 


أنزل الله فأولئك هم الكافرون )”2 [ وهذا أيضاً باطل ] بصريح 
العقل» فيبقى الثالث. فاذنه عليه السلام اما أن يكون بمجرد التشهى 
وهوايضاً باطل » لانه تعالى قال « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات »'' فلم يبق اذآالا أنه عليه السلام اذن بناء 
على الاجتهاد . 

فان قيل : فقوله تعالى « لم اذنت لهم » منكراً عليه يدل على 
انه لم يكن يجوز له الاجتهاد . 

قلنا : انه تعالى مامنعه من ذلك مطلما » بل الى غاية هى تبين 
الصادق والعلم بالكاذب فيجوز الاجتهاد بعد الغاية . 

ثم قال : فان قالوافلم لايجوز أن يكون المراد من ذلك التبين 
بطريق الوحي ! 

قلنا : ماذكرتموه يحتمل » الا ان على التقدير الذى ذ كرتم 
بصيز تكايفه أن لايحكم اليه وان يصبر حتى ينزل الوحى ويظهر 
النص »ء فلما ترك ذلك كان. ذلك كبيزة .: وعاىالتقدير اللائ ذ كرزةا 
كان ذلك الخطأ خطأ واقع فى الاجتهاد » فدخل تحت قوله : ومن 
اجتهد وقد اخطأ فله اجرواحد #فكنان على الكلوم علي وات 
انتقكية. 

242: سورة اليالك2 ؛‎ )١ 

؟) سورة مريم : 04 . 


ا 











وفيه نظر : 

اما اولا : فلان العفوائما يعتضى سوط العقاس ولا بمنع من 
العتاب . أولايرى الى :ثوبة أده والعفو عنه ممع أنه تعالى ذ كر فيه 
هاذ كر.: 
لايقال : معانية آدء عليه السلام اثما وقع فيز العقى ل بعلده . 
لانا نقول : لعل العفو فيما نحن فيه انما وقع بعد المعاتبة» فان 
قو له تعا لى « عفى الله عنك » جملة دعائية 9 بهسأ تأ نيقيداً له عليه 
السلام وتثبيتاً الى قلبه » ومن الجائز أن يكون وقع العفوبعد ذلك 
بزمان طويل . 

وأيضاً فدحكى معصية آدم وخطيئته فى الق رآ نعلى أبلغ وكة 
وأسطظه فى مواضع عديدة » وذلك بعد وقوع العفو بلاشيهة ؛ فاذا 
جاز وصف الانسان بالدنب والمعصية وما اشبهها بعد قبول التوبة 
فلامانع من أن يعاتب ويذم. ودعوى الفرق تحكم وانه تعالى عفى 
عن المولين يوم أحد وقد وفع الذم والتوبيخ عليهم بقوله تعالى 
«ادرالدين.تواوا منكم يوم التقى الجمعان انما استز لهم الشيطان 
ببعض ما كسيوا ٠١)‏ وظاهره دال على وقوع العفوقبل هذه المعاتية 
كمايظهر بالتأمل فيها ؛ فاذا جاز ان يقول للمعفو عنه ان الشيطان 
استزله » فلا مانع من أن يقال لم فعلت ذلك . 








.١ سورة آل عمران : هج‎ )١ 
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واما ثانياً : فلان قوله اذا اذن له فى الآذنامتنع ان يقول« لم 
اذنت لهم » ممنوع بل يجوز ان يقول اذاكان الاذن المذكور تركاً 
للاولى وعلى ماعلمت . ولا بد له ارضاً ان يقول بذلك حيث اختار 
ان قوله م لم أذنت لهم »7امبنى على تركه عليه السلام للاولى ؛ 
فان ترك الاوالي مأذون"فية : 

وأما ثالثاً : فلان قوله تعالى « ومن لم يحكم ما انوك اللهيم 7" 
الاية » ومنطوقهكفر من لم يحكم بما أنزل الله وانتفى عنه الحك-م 
المذكور.ومن المعلوم أنه يتناول من حكم بشىء مما لم ينزل الله 
فيه شيئاً بطريق الاجتهاد ومن لم رحكم أيضاً بشىء فى واقعة . 

فاو قال : بأن المراديه من حكم بغير ماانزل الله وخلافه فيما 
أنزل فيه شيثاً » :لم يكن أولى من قول مزيقول ان المراد بالايةقهم 
اليهود الذين يحكمون بغير ما فى التوراة وبحرفون الكلم عن 
مواضعه وليس الحكم يعمهم وا الشمامية ان _أواظ النواا ضمي !نوا 
هوالقران لامايتناول جميع الاحكام. أوالمزاد امن الحكمهو القضاء 
فى الدعاوى ‏ الى غيرذلك بل كان الثانى أولى وأحرى فى بعض 
الوجوه » ولاأمحيص عن مثل ذلك » فان الفتوى بغير ها أنزل الله 


على اطلاقها ليس كفراً . 


3>1'>" اليك 





ى لل سن حهم 
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ومن العجيب قوله : وذلكباطل بصريح العقل معزول فى مثل 
تيرئة المنبى بج الكفر والفسق » وانما مأخذهالئةلعنده وعنداصحابه 

وأما رابعاً : فلان قولهان الحكم لا عن اجتهاد باطل لاندحكم 
بمجرد التشهي لقو له تعالى « فخاف من بعسدهم خلف م ١‏ الاية 
ناظل أن :الا سعدلال به انما يتم لو كان المراد بالشهوة فيها مطلقما 
يحو ل عن اجتهاد » ودونهخرط القتاد . و كيف واكثر المباحات 
© سرع الأبسيان كن حمة الاجتياد والكنن ك١‏ كل وشت 
ونام لاعن اجتهاد داخلا تحتالاية ملوماً مذموماً » بل المرادبذلك 
اتباع الشهوات المنهي عنها . وقد فرض أن لا منع فيما نحنفيه . 
ولا نعلم خلافاً بين الامة فى أن الافعال الطبيعية للنبى عليه السلام 
بميكن أن تصدر لا عن اجتهاد . 

وأيضاً لا يخاو الحال من أزه تعالى أدله فى الاذن عن اجتهاد 
والقول به أو منعه أو لا هذا ولا ذاك » فعلى الاول امتنع قوله (« لم 
اقيق 17 ٠‏ وعلى الثانى لزم ما لزم على الثانى بلا فرق » وعلى 
الثالث يلزم الحكم بالشهوة . 

ولا يتفاوت الحال بكو نه صدرعن اجتهاد وغيره » اذماالاجتهاد 


والرأي عند عدم الام فيه كالفعل الصادر عن يد ورجل واسان ع 





)١‏ سورة مزروم مدء 
6 سؤرة التوية : مع . 


ب /7/ا سل 


والعمل المقارب لتعبومعاناة وضده » فكمالا وجه لتأثير ماعددناه 
فى كونه عن شبهة ولا عنها كذلك لا تأثير للاجتهاد الذى لم يقع 
فى الشر عتجويزه [. . .] وتسويغ له ولا ذكر بسوء ولا حسنولا 
مدح ولاذم . 

ودءوى انالاجتهاد الموصوف بما ذ كرنا سلب ما كا نصادراً 
عنه اسم الشهوة بعد ما كان موسوماً بها اتباع للشهوات وعصبيسة 
وعناد » ولا شيهة فى فضيحة مرتكبه . 

نعم يمكن أن لا يكونالفعل يوصف بشهوة اصلا » فلايحدث 
له الوصف بهااذا كان باجتهاد » كما اذا كان الفعل يوصف بالشهوة 
ولا يسلبه ذلك الاسم بيد ورجل » واذا كان لا يوصف لا يحدث له 
ذاك الاسم كوه يها . 

وام اما : فلان ما ذكرهمن السؤال يرجع الى أنه لميكن 
الاجتهاد له جائزاً لآنه أنكر عليه اجتهاده وهو دليل عدم الجواز . 

وهدا لو تم فائما يدل على عدم جوازه لا على عدم وقوعه ؛ 
بلالاستدلال على الوقو ع بحاله » وقد كان المدعى أنه عليهالسلام 
ردما يع الاجتهاد عنه ويحكم بما اقتضاه عأى ما قرره أولا حيث 
قال : من الناس من قال ان الرسولصلى الله عليه وآله كما يحكم 
بمقتضى الاجتهاد فى بعض الوقسائع واحتشج عليه » فكان الواجب 
على من يورد السؤال بهذا الوجه أن يقرر الدعوى بحيث ينطبسق 


1 








كله اليِمٌ ال" . 

وأما ساوساً : فلان حاصل جوابه أن النبى عليه السلام انماام 
بجر له الاجتهاد قبل الغاية وبعده كانيجو ز له ذلك » فالاجتهادقبل 
الغاية خطأ غير جائز وبعده صواب جائز . وهذا مما لم يقل بدأحد 
فان كل من يجوز له عليه السلام الاجتهاد يقول بعدم الفرق بينما 
وقع خطأ وصواباً فى أن الاثم محطوط عنه غير لازم له؛ ومن لا 
يجوزه يمع منه مطلقاً فذلك الذى ألزمه باطلاجماعاً . 

وأما سابعاً : فلان ما ادعىمن أنه لو كان شرط الاذن هونول 
الوحي كان الاذن بدون الوحى كبيرة» وان كان بشرط تبينالصدق 
بالتدبر والنظرالصحيح لميكن كبيرة بل خطأ فق الا جديا دو هو جباً 
للاجر . ظاهر الفساد » فان الانكارالمذ كور ان دل على الذنبوازم 
ينها اقواتار تزه وان الأم ميقا ف المشورئيق ,ون دكان مز ادواثه 
انما وقع الانكارعلى نفس الخطأ منغير ملا حظة كونه اثماً وحراماً 
واما التعليق بالوحي فالمراد به أنه غير جائز وغير مأذون فيه ,, الا 
فاو كان التعليق بالوحي أيضاً على حد التعليقبصحة الاجتهاد»فكما 
أن الاجتهاد غير الصحيح خطأ وغيرهوصوف بالاثم كذ لكالفتوى 
بدون النصخطأ وغير موصوف بكو نهاثماً حصل مطلوب المدعيين 
بجواز اجتهاده بدون النص . فالجوان حينئذ يرجع ماحاصله الى 
ان كايا لبد كوى لا يستلزم عدم جوازهوانما يدل على كونهخءطا 


ض قفا - 





غير جامع الشرائط . 

الف شويير أن العبارة المنقولة عنه لا ساعده » فان المنسع 
المدعى. فى السوال بمعنى الحرمة وكان الواجب:عدئ الهجب تآن 
بمنعه ويقول ذلك غير مسلم » وانما المسلم انه خطأ والاجتهاد 
على سبيل الخطأ غير مهملا أنالمنع معنى بغاية هىالتبين.و بالجملة 
ما أوردهالامام فىهذًا المقام بمعزلعن الانتظام وبمكان من الاختلال 
و الانفصام : 

والث قن علست ان خلاصة الدليل المذ كور منقوض بمذهبهم 
فى الالعمهاد ىن قناء ال يفن. 

والشبهة الثانية لهم قو لهتعالى « ما كان لنبى أن يكون لهأسرى 
حتى يثخن فى الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرةوالله 
عزيز حكيم #دلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم » ('ولولا انه اخطأ فىاخذ الفدية لما عوتب على ذلك . 

وقد يقال انمد لول هذهالاية نمي عن الاسر وق وقعالاسربلا 
شرية ولا زسن و ايشا قد أمر با لقتل والاسر ضده. وقد روىأن عمر 
ابن الخطا مدخ[ على رسولالله صلىاللهعليه و آله فاذاً هووابويكر 
بكان فقال.: يار سول الله الجيدرنى فال اد ردن ب سر زاك 


فال : أبكي على اصحابكفى اخذهم الفداء ولقدعرض 
)١‏ سورة الانفال ا عب اشر ا 


ب ٠‏ ,اسه 





علي عذابهم أدنى من هلله الشجرةو أشارا لى شعجرة قر ببةمنه, والبكاء 
ونزول العذاب قريباً دليلان على الخطأهذا أقصى ماقالوه فى تقرير 
حلم الشهة : 

وأقول : أما الاسر فاعاه امهيا فهو لم 9 رسول اللهوصلى 
الله عليه و آله أحراً وائما امر بالقتل فخالفوه على ها ذ كره الس_ى 
فدس سيره فى كات تنزيه الانبياء . 

ودرد على ذلك أن امير الموٌ منين عليه السلام اسمر عمرو بنابى 
سفيان اخا معاويةعلى ما جاءت به الرواية فى كتابه عليه السلامالى 
معاوية « وأسرت انخاك عمراً فجعلت فخذه بين عنقه رباطاً » فلو أن 
المعبر ا كان مها عنه ما كان يأسره علي صلوات الله عليه . فهذاد ليل 
عندنا على أنه مإدك وويي فق لمر انتصحت رواية :انمره »والروارة 
مشهورة فى كتب السير . 

ويمكن اف ينكويق الاسر من باع بالنسبةا لى كل احد .مقيدا بالغارة 
المد كورة فى الارة ؛ فاذا انتهى الرجل الى الغاية صح منه الاسر. 
وقد كان علي عليه السلام أنخن فى الارض 2 أنه قل ما قرب 
من نصف عدد القتلى أوأز يد وغيره عليه السلام مابلغ معشار مابلغ 
عليه السلام أ يقال لعل الاثخان كان حاصلا حتى عر على عليه 
السلام من عر ولم يكن حاصله حون اسر غيره . 

وقد قال السيلل: انهم لم يتباعدو ا عن العريش وعن مر ادعليه 
السلاماسروا “ل اكو) كن لمش كين بير علمه صلى الله عليهو] إه 
ولا يبعد انه عليه السلام لسم يأسر حتى حصل الفرار من الكفار 


ا 





وانهزموا وتياعدوا وانتهى الامر آخره ووضعت الحرب أوزارها ؛ 
فتاحتتلنا ا سر امن اشر . 

ويمكن ان يكون هذا الاسر مستثنى من العام لحكمةتعلق تبه 
رقدقتلوا به رجلا من الانصار وكان حبسدابو سقيان بابنه وكا نالغرض 
من الاسر هو هذا . والقرينة على ان مثله معخصوص من العام أن 
التوبيخ فى الاية علقت ارادة الدنياوحطامها وأعراضها » ولولميكن 
المقصود من الاسر ذلك العرض الادنى والنصيب الاخس والح_ظ 
الاو كس لم يكن داخلا فى النهي . والله اعلم بحقيقة الحال . 

واعلم أن تحلونث: الا سن و كو نه منهماً عندساقط فيما نحن فيه من 
الاجتهاد وكونه واقعاً على وجه الخظأ » وانما يتوجه التمسك به 
3 نفي العصمة » فان القائل بأن الاجتهاد وقع ا لا يقول 207 
و فع مخالفة للنص على وجه المعصية حتى يكون مما يستحق عليه 
العقاب العظيم »؛ والذى تمسك بها فى معصية النبى صلى الله عليه 
وآله لا يقول بأنه وقع على سبيل الخطأ فى الاجتهاد . 

ويمكن ان يوجه بأنالنهى انما حصل بهذه الاية ولم يكن نهي 
صريح سابقاً » كيف والاتفاق حاصل على أنه لم يكن هناك نهسي 
ونص : واما الآمر بالقتل فى قو له تعالى « فاضريوا فوق الاعناق 
واضربوا منهم كل بنان » ( فالمراد به الكثرة لا محالة » لا عموم 

.1١1 سورة الانفال:‎ )١ 
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أعناق الكفار بلاخخلاف » فالقتل المدلول عليه بالاية لا ينافى الاسر. 

ومما يدل على ان المراد به الكثرةفى هذه الاية»فانها كالمفسرة 
لتلك »و كذ لك قو لدتعالى « فاذا لقيتم الذين. كفروا فضربالرقان 
حتى اذا انخنتموهم فشدوا الوثاق » ١‏ ؤلعاه عليه السلام علم المراد 
قبل ورود الابتين أو بواحد منهما أو بغيرهما . فقد ظهر ان القتل 
المأمور به هو الاثخان 22 ريض ولد كيان منه ع وهذا غير صر بح 
فى النهي عق السرو ىو لمادول الدايل على عدم صدور المعصية عزه 
عليه السلام لغي الحم لعا ى ذلك » وقد حصل التو بيخ لدعليه ا لسلام 
والعتاب » بولا وجه له حينئذ.سوى أنه اجتهد واخطأ فى الاجتهاء 
وهذا فريخ لامر وجة ينطق على ذا ييحن :فيه .. 

وأنتخبير بأن الخطأ فى الاجتهاد اما أنيكون ناشئاً منتفر يط 
وتقصير يعدذنباً ومعصية » أولا بل يقع موجباً للثواب ومفيضاً للاجر 
الجميل ٠‏ وعلى الاول نعدم الدى لنا فى عصمته بهدذه الآبة» وقد كان 
المستدل انما تمسك بمعونة نفيه عن. الخخطأ فى الاجتهاواء فاذا كان 
لمشو لودب لا محالة فلا دلالة فى الاية على الاجتهاد والخطأ فيه . 
وعلى الثانى لم يصح ترتب العقان لل ىدالفغل الشدوت«المو بور 
للاجر والثواب . ولا قائل بأن المخطىء في الاجتهاد وتاركالاولى 
مستحق للثوانء ولا بأنه مع عدم تفريطه مستحق للعقاب الا شرؤمة 
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قليلة لايعباً بهم » وقد كفانا الله بقطع دابرهم أمر الحجاج معهم 
ونقض كلامهم»ء على أن الكلاممعهم هو الكلام على الاحتمالالاول 

وقول الامام الرازي : ان الخطأ فى الاجتهاد وان كان حسنة 
الآان حسنات الابرار سيئات المقربين » فاذلك حسن ترتبالعقان 
عليه . 

ففيه نظر ظاهر » لانه بعد تسليمصحة ترتب العقاب على ال<سنة 
سيما على الوجه المذ كور فى الاية من المبالغة العظيمة نقول : اذا 
جاز ترتب العماب على الحسنة بناعاً على أ ههنا ما هواحسن منها 
فلم لا يجو زأن لايكون ههنا خطأ فى الاجتهاد بل أصاي فى الاجتهاد 
وعلم الاحسن والحسان واختار الحشق «علق علم فنويلة تائيه 
بمسمع من النبى عليه السلام ترك الاحسن والعمل بالحسن اذا كان 
علمهما وميزبينهما » وانما لايمتنعذلك اذا لم يكن يعلمهماو حسوققا 
متساويين » فلا يوجب الاصلح والاحسن على الله وتوجه على النبى 
صلى الله عليه و آله . وقد علمت ان ترك الاحسن والعمل بالحسن 
مما تكرر منه عليهالسلام » فقد عبس فى وجه ابن ام مكتومفعاتبهالله 
تعالى على ذلك وقالعزمن قاثل« عبس وتولى#دأن جاءه الاعمى» ١7‏ 
وعند كم انه محمول على ترك الافضل أو الصغيرة » وحرم ماريةعلى 


نفسه . وعند اصحاب هذا القائل انه عليه السلام اذنب وان قوله 
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تعالى « والله غفور رحيم » ١‏ ايماء الى العفو عن هذه الزلة » وان 
وله تعالى« لقدتاب الله على النبى » 1 وامره عليهالسلام بالاستغفار 
فى قوله تعالى « واستغفر لذنيك / " وما روى انه عليه السلامكان 
يستغفر فى اليوم والليلة سبعيّن أمررة » محمولة على الذانت أو على 
ترك الافضل والاولى "لع ل ا وللرة كر 19 الو عار 
لاتسع نطاق الكلام واضعنا قسطأ صالحاً من القرطاس وفائتنا قطعة 
جزيلة من الفرصة ' فما الذى كان باعثاً على ان الله تعالى خالف 
عادته فى ترك التكير عليه . 

وبهذا يعلم أن هذا العتاب والانكار ليس هبنياً على “ثر كالاحسن 
سواء نشأ من اجتهاد أو غيره . 

وبما ذكرنا يعلم الجواب عن قو لهم : انه صلى الله عليهو ]له 
كان مأموراً بالقتل والاسرضده ٠‏ وليسن لاحد أن يقول : الآمرتناول 
حال الحرن وما بعده . ولو كان الآمر بغير اختيار النبى صلدى_ الله 
عليه و آله وب 0 ان ابقاءهم بعد الحدرب كآن باختياره » وهو 
مناف للامر بالقتل . 


لانانقول : الآمر بالقتل كانمقيداً بحالالمحاربة كما هو المتيادر 


السلسسيلل ل ليس للسسمدا 





مالببم سي يي ل ال يوي( 1 “نر 
)١‏ سورة الممتحنة : لا. 


0 ) سورة التوبة : ١١‏ , 
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من قو له تعالى ( فاذا نقتم الدين كفروا فضرب الرقاب ب( ينان 
الظاهر منه الآمر بضرب الرقاب وقت اللقاء وهو <ال الخرىسءولا 
يسمى ما بعد الحر نس وحصول:الاسرىمكتوفين بأيلتى الخصموتبدد 
شماهم وزوال فيثهم عن مرا كزهم لقاء. وانضاً المتبادر من مثلهده 
العبارة حدثان ذلك الفعل وفواتحه لا أواخره وان دام » على ان 
ضرب الاطواق الذى ضريه ضرب البنان غير معهود من ص_احب 
الشر عفى اليد ؛ فانه يجري مجرى اأمثلة ؛ وانما يجوز وفت تمام 
الحر رو حتى المسابقة . 

وأما قول الامام الرازى : ان الامر لا يفيد الا المرة » وثبت 
بالاجماع ان هذا المعنى كان حال المحاربة . 

فوجب أن دضحدلك ويسخر منه ويهزا به لامرة واحدةبل مراراً 
فان معنى كون الامر للمرة أنه انما يجب فعله مرة واحسدة » واذا 
وقع الفعل لا يجب:كراره » لانقطعةمن الزمانلو كان طرفاًلوجوبه 
سواء فعل فيا أ لت ينبغى أن لا يكون ما بعدها طرفاً له حتى يكون 
بمنزلة الامر المؤقت » وقدكان «الاعناق» وافظة « كل بئان »عامان» 
فاذا أن يضريوتاكان. الوزااخب_ قير تبح أعناق«الا سرض أدضا والؤمرة » 
لكن لما كان الامام رجح أن-الامر للمرة-وجت أن لا يكرر ضرب 





. سورة محمل: ع‎ )١ 


رت 








0 له ثانيا ولا بان اباثة بعد ابانة . 

ولعمرى ان فهم المسألة المذكورة على الوجه الذى فهمتها 
اما .يبناتى ممن بلغ جودة فهمه وقوة ذكائه وصفاء قريحته واضطلاعه 
تأذزاك الدقائق التى تل عن أو هام البشر وملاءته بالتفطن لخفايا 
الأسرار الى أن دان بأمامة عمر بن الخطاب وأذعن بخلافة ابىيكر 
وأبصر صواب صنع عبمان والحق المودع ف أعما له من وراءستر 
احدانه وعجائب بدعه مع شدة صمافتها وتناهي غلطها ؛ | مبزدن 
لما خلق أه . 

وأو قطع النظر عن الارة عامة بل أجر يناعا مجرى المطاق كان 
الصوار أن يقال لا يفيدالامر الا المرة » وقد وقعت المرة فىحال 
الحرب فلا يحتاج الى تكرار الفعل كان واجياً حال الحرىن لغو لا 
دخل له فى الحقيقة انما الدخل للو قوع حال الحسرب . ولا معزى 
لدعوى الاجماع فى الوقوع بأنيقال : قد وقع اجماع العلماءعلى 
الوسضا من الفائل كين قتل فى بدر والاجماع حجة »؛ وانما ذلك 
عي ع . 

وربما قيل : ان اسان اضيف الى النبى صاى الله عليه وآله 
حيث قال عز من قاثل « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتىيثجُن 


7 الارض ( 0 3 وأو لا أن سير وفع بأمره واذنه م كان تضاف 


ا دس لوو وا 0 
)١‏ سورة الانقال : > ١‏ 


بابي 


اليه عليه السلام . 

واجاب السيد قدس سره فى كتاب التنزيه بأن الاصحاب انما 
اسروهم ليكو نوا فى يده عليه السلام » فهم اسراؤه على الحقيقة 
ومضافون اليه وانذكان لم يأمرهم بأسرهم ‏ انتهى . 


ونظيره قو له تعالى « يا ايها النبى اذا طلقم النساء فطلقوهن 





لعدتهن »'' مع ان المطلق لغير العدةكان عبدالله بن عمر ولم يأمره 
0 صلى الله عليه وآله بذلك الطلاق وقد اضيف اليه الطلاق وخص 
ظ بالخطاب . 

ومما يدل على أن ابقاء الاسرى لم يكن اثماً مارواه الواقدى 
عن على صلوات الله عليه انه كان يحدث فيقول: اتى جبرئيل النبى 
صلى الله عليه و اله يوم بدر فخيره في الأعبرق إن يضرب أعناقهم 
أو يأَخدذ منهم الفداء ويستشهد منالمسلمين فى قابل عدتهم » فدعا 
رسول الله صلىالله عليه وآله أصحابه [فقال] هذا جبر ثيل يخير كم 
ظ فى الاسرى بين أن يضرب أعناقهم او يأخذ منهم الفدية ويستشهد 
منكم فى قابلعدتهم . قالوا : بل نأخذ الفدية ونستعين بها ويسشهد 
منا من يدخيل ا لجنة فعبل منهم الفداء وقتل من المسامين قابلاعدتهم 


0 
1 ظ . 
ب ول . 


١ 6‏ ع : 0 
وطعن من طعن فى هل أ الحديث بأ 4 دنافى العتاب على | <لى 


)١‏ سورة الطلاف : د 


50 











الفداء من باب الطعن بالمجهول على المعلوم ؛ مع ان ابن حجر 
1 فى شرحه لصحيح البخاري ان الترمذى والنسائى وابن حبان 
والحا كم رووه عن على صلوات الله عليه لاسا صحيح . 

وَتَدلَ عليه أدضً] ال ابعاء الاسَرّى قذكان تأذنة وامره "وما كان 
بسع للمرؤوس اذا أذن الرئيس أن يخالف ويختار» سيما فى ه: 
هذا الخطب الجليل والشأن العظيم » خصوصاً بعد ماأبرم [ . . . ] 
م1 اتياعه وطاعته وأوعد على معصيته فى الكناك الكريم ؛ فكان 
التبعة على الاذن المطاع والامر الواجب الاتباع تالا قد 
المستحئ لتوجه العتاب والتقريع ولم يقعالامر كذ لك بل خصوا 
بالعتاب والتهديد دونه عليه السلام» وغايةالامراته يعمه عليه اأسلام 
معهم . 

وكذلك استشارة النبى عليه السلام اصحابه فى أمر الارسال 
وأخخد الفداء عنهم » دليل على أنه لم يكن النص يتناوله » ولوكان 
خاص وعام يتناوله فكيف غفل النبى صلى الله عليه و1له عنه مع 
طول مدة المشوزة والبحث عن أمرهمءختى رووا ان ابابكروعمر 
أتياه متناوبين متعاقبين مراراً عديدة » وان النبى صلى الله عليه وآ له 
دخل خيمته ثم بعدامته رج واستأنف امر المشورة وكان الناس 
يخوضون فى كلاميهما ويقولقائل الآول ماقال ابوبكر وقائلالقول 
ما قال عمر » وتمثل لهما بالملائكة وحالهم وحال عدة من الانبياء 
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عليهم السلام وتلاعدة من الايات؛ أفلم يخطربياله تلك الاية النازلة 
فى الواقعة التى هوبصددها » وتذكر الاياتالنازلة فى شأن الانبياء 
ووقائعهم حتى تمثل بها لابى بكر وعمر . 

وكيف لم يذكر ابوبكر هذه الآية حتى يتوقف عما كان فيه 
ويرتدع من استبماء الاسرى» وماالذى أوهم الخائضين فى كلامهما 
ودهاهم <تى ضر بوا ضفحاً عن ذ كرالايةالتى أهمتهم امرمائز لتفيه. 

ثم هلم الى عمر بن الخطاب وذهوله عن الامر مع أن له فيها 
تمرة الغراب لشدة حرصه وتناهي والوعه نعتمل الاسرى » سيما 
بنى هاشم عباس وعقيل حتى صرح باسمهما وعين القابل لهما ؛ 
وبعد اللتيا والتى لو كان استيقاوٌهم باجتهاد غفلة عن النص وذهولا 
عن أمر الله تعالىكان المجتهد فيه مثاباً مأجوراً ولم يتوجه العتاب 
الى آخر ما علمت . 

وأما اخدذ الفداء فلايتم الكلام فيه الا بأن يثبت ان العتاب 
والتهدديد وقع عليه » وهوممنوع . بل انما وقع على الأشر اتلد 
فعله المحاريون بدون اذن النبى صلى الله عليه و آله و كان غرضهم 
من الاسر حصول الفداء وكسب المال على ما دل عليه القرآن . 

وأرضاً أخدذ الفداء كان للتقوي على الجهاد على ما دلت عليه 
الرواية » وهو مما يتعلق بأمر الاخرة» والذم والعتاب انما توجه فى 


الادة على من كأن بريد عرض الدنيا . فظهر انه على غير هد| الاخيد 
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وقع وبما سواه تعلق كما قانا ان الذم وقع على فع ل الاصحاب 
المعيار بين ولعل غرضهم كان متعلقاً بالحطام الدنيوي . 

ومما يدل على أنهذا الوعيدوالعتاب لم يكن على أخذالفداء 
ثانياً الرواية التىذ كرنا من حددث دخول عمرعلى رسول الله«صلى 
الله عليه و آله » فان الفداء أضيف فيها الى الاصحاب والبكاءالىأنه 
كان عليهم ولم تد كر رسول الله نفسه فى اليكاء والعذان ممع انه هو 
لون الآمر لهم » ولا خيرة لهم مع امره . فما للعذاب ولهم .نعم 
لو كان ينل على'ابى بكر خاصة لكان له وحه ؛ لازه هوا لمشيرعلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الرأى والمزين له . ومفهوم 
الاستثناء المك كور فى الرواية الاخرى حيث قال : لو نزلالعذان 
لما نحى منه الا عمر . يدل على أنه كان يتناوله عله السللام. فبين 
الروايتين نوعامن التنافى: . 

ومن ذلك ظهر أن بين تضمينه الر وابة من تخصيص اليكاء 
والعذاببهم وجعله بأز اء أخد الفدية تنافياً . 

وقول الامامالراز ى بكاو ه صلى التهعليه والدكانلخطأ فىالاجتهاد 
وحسنات الابرار سيئات المقر بين .كلام فيه نظر لوجهين :الأول 
ما علمت انه لا معنى للبكاء على فعل الثواب وعمل الطاعة. اا 
أنه لا وجهلبكائه عليه السلام على الاأصحان بخطأ نفسه» وهل ر أرت 


حجنا إن عاى عيره دنب نفسه » ؤل لك ذهادة الطرافة : 
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ولا يتوهم أن العتاب علق فى الاية على الاخذ لا علىالاسر ؛ 
لآن الاخذ يستعمل فى كل فعل ولا يختصض بمال يوؤخذ الاأوصل 
بكلمة « من » الجارة ولاصلة له فى الاية فتأمل . 

والشبهة الثالثة : ماروي عن النبى صلى الله عليه و آله اندقال: 
انما أحكم بالظاهر وانكم لتختصمون الي » ولعل احدكم الحن 
بحجته من بعض فمن قضيت لهبشىء م فيعال اتعنف فلل بالعفناة وتنا 
أقطع له قطعة من النار. وذلك يدل على انه قد يقضي بما لا يكون 
حاف #نفي و الم 

وقد روي أيضاً اندقال : انما انا بشر مثلكم أنسى كماتنسونء 
فاذا نسيت فك كروني . وقصة ذي اليدين مشهورة . 

والجواب عنالرواية الاولى بالنقض والحل : 

تقرير الأول أن نول : قد عرفت أنهم نقلوا الاجما ععلى ان 
صلى الله عليه وآله لا يقتررعلى خطأ » وهو الظاهر من كلامالامدى 
فى الا<كام ايضاً » فلو صح الاستدلال بهذه الرواية لكان ينبغي أن 
يخطأ فى قضاء وينقض ذلك القضاء ولم ينقل ذلك » ولايستطيع 
احد ان يروي لنا حكماً حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم 
نقضه لوحى نزل » فتعين أن يكون موضوع القضية فرضية. و كما 
يصح ان يحكم بحكمفرضي لمصلحة تقتضيه على تقدير امكانتحقق 
الموضوع كيل لاك يصح أن بحكم به على تقدير امتناعه. ومن يدع 


لوعي 


5 جيح أحد الآمر بق علق الأغر بحيث يصاح للاتعودل عليدفى الاستدلال 
فينبغى ان يدل على ذلك وانى له بذلك . 

و الذي يصلح أن كدر ف الكسة هو منع أهل الخصو مات عن 
التوسل الى أخذ أموال الناس وأكاه بالباطل وتهديدهم على ذلك 
وان لم يتم لهم هذا المطلوب بكل حيلة ولم يتيسر بأي وسيلة 
احا لوهاء فان مجرد التوسل الىاكل الحرام<رام وبهذا يتمالحل 

على أنا نقول: اذا لم يقرر النبى صلى اللهعليه والهدعلىالحكم 
الذى لا يطابق الواقع » فأي حاجة الى النهي عن أخذ مال الغير 
والتهديد عليه . فلابد أن يقولوا : انما ذلك بحكمة ومصلحةأخرى 
هئ دونتمكنهم من اغتصاب أمو الا لناس يحكمه عليه السلام»وربما 
يهدد مالا يمكن لغرض غير الارتداع عنه وفائدةسوى الانزجارءن 
المحظورء فنقول : لا فرق بينذلك وبين أن يقولربما يعرضشىء 
و يحكم عليه بحكم وان م يكن الك ,ممكناً لدلك الغرض بعينه : 
فليكن القضاء للانسانبمال الغيرمن هذا القبيل . 

فان قلت : هذا الخبر انما يحسن موقعه لو احتمل الخطأ فى 
نظره صلى الله عليه وآله وبحسب اعتقاده»وعند مزلا يجو زالءذطأ 
فى الاجتهاد لم يكن يحتمل عنده عليه السلام » فهذا الخبر يبطلما 
ما زعموه .قلت: وانما النزاع فى وقوع الخطأ واحتّما لهءندهصلى 
الله عليه و1له لا يستازم الوقوع ولا الامكان » غاية ما فى الباب انه 
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عليه السلام لم يكن يعلم عصمته اما دائماً أو وقت تكامه بذاك 
الكلام . وهذا لا يستلزم المطلوب اصلا » وانما يستازم انلا يعلم 
صلى الله عليه و آله بعض ما يختص به ويعد من خواصه حيبناً أو 
دائماً » ولا يازم من ذلك ان لا يختص ذلك الشىء به عليه السلام 
فى ناسل :الام ول آنل يقادتة ل م لق وقد لزمكم ان 
لا يعلم صلى الله عليه وآله عدم قضائه بمال الغير لاحدعلى ماقررناه 
مع ان الواقع هو ذلك العدم . 

وعلى تقدير جواز عدم علمه بالواقع 3 مانع منعلم الغير به 
كما هو الواقع, لانا قد علمناعدم وقوع القضاء المذ كورمنهصلى 
الله عليه وآله كما بينا . وهذا القدر أعني عدم الوقوع يكفيناء مع 
أنه لا ماع حينئك من اتنا ع الوقوع وعدم عامه عليه السلام به. 

وزمكان أن “بحل الشبهة دن وعد كدو 6 وذللكة بان يفاك :ليس 
الغرض من نفي الخطأ عنه عليه السلام الا أنه لا يخطأ فى الاوامر 
والنواهي » وبالجملة الاحكام الشرعية ؛واما غير ذلك فلا. ومانحن 
فيه ليس من قبيل الاحكامالشرعية » فان الحكم مثلاهو أنالمدعي 
عليه النيتة © وآفا ان ذلك الرجل مدع فذلك غير الحكم الشرعي 
والخطأ فيه غير الخطأ فىالحكم الشرعي . 

على ان الخطأ ههنا غير ممنو ع عند احد » فان المتكلم أسروء 


9هجه4 جعل نؤمةةلاغاو الخصم منكر ا عور لعل القضاء ههنا على مقتضى 
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م يظهر وأجب مندسم وان لميكن الح الماك لحن حكم لبه حا لا . 

وفرق بين وجو بسالقضاء دشرى ع وعد جواز الاتباع لدوا لعمل 
بدبا لنسية الىأحد 4 ألا ترىأن الواجب عاىالمسلمين أن لايحو أو ا 
بين اهل الدمة وما دصنع ون في ملتهم الماسدة واقامة شعا در د !4م 
ونحلتهم ويمكنو هم من ذلك » مع أن ذلك العمل حرام عليهم فى 
شير الثمر ذلا يكون ذلك التمكين والحكم به خطأ أصلا وهو 
ظاهر » فمن الجائز أن نكو 3 الحكم بمقتضى كلام الخصمينو 056 
وان لم يكن اناف لمن حكم لْه د الا 7 

والعمرئ- ان :هد! الاستدلال .يشبه أن مكلا لادان النبى صلى 
الله عليه وآله ردما كأن بحكم فى الاموال والدماء والحدودوالفروج 
باقرار المدعيين وما منعهم الله أن يقروا بخلافالواقع ولا خبر 
أنه تعالى عصمهم عن ذلك » فريما حكم بحكم هوغللاف الواقع 
على هلا التقدير :0 وكانالاستدلالعلى هلأ الوجواخف مؤ نهو اسهل 
تناولا واولى بأن لعدميل عليه فم امه له . 

وأما روايتهم حديث النسيان وقصة ذي اليدين » فبعد تسليسم 
واقد علت أن فيمن يثبتها منينفى الاجتهاد والخطأ فيه » ويجوزأن 
بيجوزا عليهفى اشياءغير الا حكامالشرعية من الافعال العاديةوا لطبيعية 


وما اجر ي مجر اهما 3 فالات د لال 57 اسعدلال بالاعم 
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وي سوحن حدم و مر هيجو اج مط يح جتوونبيه وحن ايوج وي بس ل لدت 


ومن جملة مااستندوا به أنه صلى الله عليه و اله نهى عن يل 
النخل بالمدينة ثم أباح لهم » وانه نزل منزلاببدر ثم رجعالىقول 
خباب بن المنذر وارتحلعنه اماتبين لهالخطأ فى نزول ذلك المنزل 
وانه كان خلاف ما تقتضيه المصاحة» وانه رأى أن يصالح الاحدزاب 
على ثلث تمر المدينة فير جعوا عنه ع فأبى سعد بن معاذ وسعك بن 
عبادة ذلك وخالفاه فرجع الىقو لهما .وذ كروا«اشناء تحر خرص 
تلك وريما كان عندنا دليلا على نفاق المخالف وقدحاً فيهفىدينه . 

أقول : أما حديثالنهي عن تأبير النخل فهو ممنذو ع صحته )2 
وعلى تقدير التسليم لعله لم 97 سبيل الذهي والشر ع وانماكان 
تجربة للامور وامت<انأء ومثل ذلك خارج عنمحل النزاع؛ فربما 
كان جماعة أعرفك نما أودع فى بيته وادخر منالمتا ع لنفسه وأصاه 
ورنضشه: و حاك اهله وأهل فلقة و حك ويد اررضلة وبلاددمنه عليه لسلام؛ 
ولو صح مثل هذا الاستدلال لكانالاليق أن يستدل على هذا المطلب 
أنه صلى الله عليه و آله لم يعرف ان فلاناً ابن من حتى سأل فلاناً 
ولم يعرف الطريق الى الارض الفلاني حتى أتخذ له دليلا يهديه 
ا 

ونا ححد ريق !| الفوال:فأوك اهن تولك إن :المشيو وق الو ائلة 
خلاف ذلك » فان المشهور فى الرواية أن القوم نزاوا على خلاف 
غير ماء وقد كان المشر كون غلبوا على الماء وباتؤا عائ تل ك الخال 
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وناموا فاحتلم اكثرهم ؛ فوسوس لهم الشيطان وخوفهم العطش 
وتخيل اليهم انكمتقتلون محدثين ومجنبين » وهذا مما يقل بعليكم 
قضية النصر فأنز ل الله لمطر » فمطروا ليلا حتىجرى الواديفاتخذوا 
الحياض على عدوته وسقوا الركارواغتسلوا وتوضؤا وتلبداارسل 
الذى بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الاقدام وزالت وسومة 
الفطان. 

وهده الرواية هى التىتشهد لها الاية الكريمة ( وينزل عليكم 
من السماء ماءاً ليطهر كم به ويدهب عنكم رجز الشيطان» 1 
هذه الرواية التى تتضمن ما ذكرتم من أنهم نزلوا على أولبثرمن 
ان نين :]هر اجعة فيةوراق انبكوك باخر بثر متها انعرز الذران 
الاخر ويتخدالحياض حتىلايكون للمشر كين ماء » فاو كان النزول 
على الماء والقليبان والركايا حولهم وبأيديهم » فما الوجه فىانزال 
المناء من السَماء للتطهير واذهاب رجز الشيطان ؟ و كيف امتن الله 
تعالى عليهم بانزال الماء على حالة لا شسىء عندهم اكثر وأرخص 
منه وهم اغنى عنه منهم عن كل شىء . 

ف ذل عن قر | القآن وعلم عادته تعالى فى امتنانه على عباده 
واخطار نعمه بيبا لهم لم يشلك أنه لم يمتن الله تعالى بهذه المنة الا وه 


ّ 
فى ضيق شديد وضنكعظيم من قلةالماء وفقدان الطهور. وأيضاً فنه 
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انه عليه السلام لعله لم يؤمربالنزول فيه ولا نهى عنه » وانه صلى الله 
عليهو 1 لدكان له أدلاءيد لو نهعلى الطريقوعلىا لمنزل.و لعل الدليل ومن 
يجري مجراه منروادالجيش وفراطه اخ+_تاروا ذلك » وما كاأنالنبى 
يحرم ويمنعما يفعله الناس في عاداتهم ومعائشهم حتى يأتيها لوحي؛ 
كينا انه لم بمنع عمر بن الخطان واصحابه من شرب الخمر حتى 
نزل الوحي والاية المعروفة » أفكان بمنع السحر عن 1 0 
مزل درونه أصلح لشأنهم وأجمسع لشملهم بل اتبسع فيه عادته 
المستمرة من التخلية بينهم وبين ما يصنعون . ومن روى فى هذه 
الحكاية امراً «نه صلى الله عليه و آله فلعله امر اذن وتسويغ لا امر 
طاب وندب . 

وأما انه صلى الله عليه و آله كان رأى ان يعطي الا<زاب ثلث 
تمر المدينة على رسم الخراج والاقادة انه كان معيئاً للانصارعلسى 
القتال وتهييجاً لما عسى أن يخمد من نار جهنم وتذميراً لهم على 
حماية الحريم وحفظ الناس كي يكون الرسول واعباؤه عليهم أخف 
وأن لا يجدوه كلا علىانفسهم » وفى ذلك من وجوه اللطف للامة 
مالا يحصى . 

أ لانيرى انه صلى الله عليه و آله أمر بمشاورتهم لاستلانة 
الجوانب واستصلاح احوالهم كي لا يشق على امته ويكونرحمة 


لهم 6 ومعلوم عندمن يتبسع سير 43 انه كأن ادا يتفادى ان نشق على 
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أمته وكان يرلك بهم اليسر ولا ارالك دهم العسر 2 البين أن الامر 
اذا كان شورى بينهم موسعاً عليهم في الرأي والتدبير حتى يعمل 
عليهدذلك بما م<ضه الرأي والتدبي ركان أحلى لهم وأحبالىالقاوب 
وأبعد من التحرج والتفجر وأسلم من وقوعهم فى العتب والفتنة» 
ومراعاة هذه الأمور مما جرى دأبه وديدنه صلى الله عليه و آلهدايه 
ولو [ . . ] بعينه شاورهم عند دئوه من بدر ووصول الخير بفوت 
العير واقبال النفير » مع أنالوحي كان نزل عليه بلقاء القوم . 

وبدل عليه أيضاً انه صلى_الله علية و آله كنان بعام رجوع 
الاحزاب مندون أن ينالوا ماي رجو نه» وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله وعدهم ذلك وأن العاقية لكم عليهم » قال الله تياركع 
وتعالى « ولمارأى المؤمنون الاحزاب قالواهذا ماوعدناالله ورسو له 
وصدق الله ورسوله 6 وقال تعالى « واذيقول المنافقون والذيسن 
فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً »'"والذى وعده 
رسول الله هو أن العاقبة لهم على ما نطق به التفاسير. ومن أتقنما 
ذكرناه علم أن ما يذكرونه فى هذا الباب لادلالة فيه على مطلو بهم 
اف هوشىء مفترى ع له عند احل . 

ثم نعود الى كلام القاضى ومايتبعه من كلام السيد قدس سره 

: )#ضوية الاحزات ه.ا«‎ ١ 
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مماثقاناه سابقاً فنقول : قد ظهر بما ذكرنا من الدلاثل القاهرة عدم 
الفرق بين الحروب وغيرها فى عدم جواز المخالفة» والمانع منها 
مشترك لا فرق فيه بين الآمرين » فاذا لم يعتبر المانع وأغمض عنها 
وطرح جانباً ونبذه القوم وراء ظهورهم جاز فى الموضعينمخالفته 
وعدم المبالاة بقوله وفعله» وقول القائل: مان الذىيقتضيه فتوحه 
وغزواته ‏ الىقوله ‏ وأيضاً فان الصحابة كاذواير اجعونه . لامعنى 
له الآ الدعوى واعادة الكلام » وقد بيئا انهدامها وفككنا نظامها 
وأظهر نا انثلامها وانخرامها . ولايمكن دعوى الاجماع والفرقبين 
بين الامرين لشهرة الخلاف فى الحروب والاحكام معاً . 

وأما قوله : وايضاً فان الصحابةكانوا يراجعونه فى الحروب 
وآرائه الآخر. فباطل لااصلى لدءفان المراجعة كماروي فى الدروب 
روي فى غيرها أيضاًء فان جماعة من الصحابة توقف يوم الحديبية 
ولم خاو وفردق منهم نكا عليه امره بالاخلال فىحجة الوداع؛ 
قالوا يأمرنا بأمرويفعل هوغيره. وانكر عمرين الخطاب صلاتهعلى 
عبد الله بن ابي المنافق » وابى بكر تبرج نسائه للناس » وأنكرت 
طائفة اعطاءه غنائم حنين جماع-ة من اشراف قريش وتفضيل-ه لهم 
عليه وان لميرجع الىرأيهم فى بعض منها. وخالفهعمرين الخطاب 
أنضاً فى امره صلى الله عليه و اله اباهريرةأن ينادي: من قال «لااله 
الا الله دخل الجنة »» ورد عليهامره صلى الله عليه و آله باتيان كتاب 
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اوقرطاس ليكتب شيئاً لايضلوا بعده. وانكرمافعل نسوة كن يضربن 
بالدفوف ويلهين بالمعازف عنده ويأتين بالملاهي حتّى هبنهوهربن 
وقد كان صلى الله عليه و آله قررهن عليه . وانكر نجواه علياً عليه 
السلام . 

ثم هلم الى ما صنعوا بعده » فانهم خالفوا اكثرسئنه وم<وا 
ثاره ومحةوا دينهحتىحولوا المقام وأحلوا الحرام ومنعوا حجة 
الأسلام وهدموا مسجده ومنعوا تراثه وآذوا فاطمة وعلياً ونفىعمر 
نصراً وعثمان أباذر » وكل ذاسك حرام محذور . ومنع عمر متعة 
النساء » وقد روى الطبرى ان عمر اءتذر عن ذلك بأن رسول الله 
صلى الله عليه و اله احلها فىزمانضرورة ورجع الناس الى اأسعة 
ثم لم أعلم احداً من المسامين عاداليها ولاعمل بها » وكذالك 
اعتذر عن نهيه عن متعة الحج بأنكم اذا اعتمرتم فى أشهر حجكم 
ر اول ها محزية عن حجكم فصداخ حجكم و كافيتخ فاتئه قر مسعامها. 

وعائشه فهي التى تأخذو ن نصغفدينكم عنها خرجت من بيتها 
وطابت دم عثمان مع صاحبها وقتلت غير قاتلها ثم حاربت الامام 
وقدكان النبى صلى الله عليه وآلله نهى عن ضرب بعضهم أعنساق 
بعض » وهى التى ردت فى شأن على صلوات الله عليه وفاطمة 
واولادها ماردت» هب انهالم ليغا منذلك أويرىأناوأنتم تعرف 
من عظيم شأن علىعليه السلام وجليل قدره و كبيرعناه فى الاسلام 
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وكثير بلائه فى الدين وفضائله التى لاتحصى ما نعرف ولم تكن 
عائشة تعرف ذلك ولاقليلا منها . 

فوالله لو أنها كانت تعرف من فخامة منصبه وعلومرتبته عليه 
من اليه 


السلام معشار ماعامناه لماجاز لهاسوى ان تكو ن له اتبع 


واطوع من اصبعه : ومن رججع الى المروي المعلوم من ذلك علم 
انهم أحرص على مخاافته فى الاحكام منهم علىمشاقته فى الحروب. 

وأنى وله ان الاجماع هوالفارق بين حالى الحياة والوفاة ‏ 
الى آخر كلامه. فطريف جداً : وقداتى فى كلامدباً عاجيب إستغرب 
مق مثله : 

( الاول ) دعواه الاجماع على الفرق » مع أن اجماع العلماء 
على خلافه والروايات من الصحابة تفيده » فان اكثر ما حكي من 
الصحابة منمخ<الفته عليهالسلام انما وقع فىحياته» وكتب الاصول 
كافلة بضبط مذاهب الناس ومقالاتهم خالية منهذا الفصل والفرق 
بل ناصة على عدمه . 

( الثانى ) ان الاذى انما يكون فى الحياة لابعد الوفاة » فان 
الة|القوليشيه :أن .يكو ن:صددرز عن ميكرااللعةان واوراله المكارؤه 
بعدالموت ناف للتنعيم والعذاب الاليمممن أنكرالروح الباقية بعد 
الجسد والذات الدراكة القابلة للحشر والاعادة يوم القيامة وجاحد 
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والميب ؟ بالجلاميد والاحجار » وفيه ابطال للدين ومحق لاملة . 

و كيف يقال ذلك وقد ذكر اكثر المفسرين ان ناح أزواج 
النبى صلى الله عليه وآله عن الاول بعد النهى عن الثانى انما وقع 
هذا تخصيصاً » وقد شاع فى الاسلام والمسلمين ان يراءعى رسول 
الله صلى الله عليه و اله فى حرماته وقراباته ويحفظ فى امته وأحهل 
ذمته ويتحرز منايذاثه بدفيهاء ويزعمون اندمن جملة الايذاء المنهى 
عنه » فكان ينبغى لهدا الرجل أن يجيب عن طعن الشيعة على ابى 
بكر وعمر بايذاء فاطمة عليها السلام ويقول : انما الممنو ع ايذاء 
رسول الله صلى الله عليه و آله ع ولايازم ابداؤه من ايذائها الاحال 
حياته » فأي طعن فى ايذائها لمن آذاها وكذلك لمن آذى علياً 
عليه السلام . وهدا كلام غريب ما سبقه اليه احد من الناس . 

وهل يخطر ببال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك 
الالصيانتها من الاعداء وأذاهم بعد وفاته صلى الله عليه و آله » واما 
قبل ذا-ك فلم تكن تجسرى من المنتحلين للاسلام والدين على 
مواجهتهم بالمكروه ومعاماتهم بالاضرار والايذاء احد » انماكانوا 
يترصدون الفرصة وينتظرون ذلك بعد موته عليه السلام . 

( الثالث ) انه لم يتفطن مراد القاضي وشيخه مع تعصبه له 
وتهالكه فىتوجيه مايأتى به من الاغاليط وتركناموس ماسته منبوذاً 


بالعراء مرمياً بالعار تسفيه الرياح وتذهب به الاعاصير . 


حك ٠#‏ أ س 
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وكيفيختار القاضى مذهياً يخالف اجماع الناس ويعللتعليلا 
واهيأ مشتر كأ بين ما نفاه وأثبته اشتر اكاً ظاهراً » وكان الاولى ان 
يقول مرادهانه يجوز مخا لفتهخخلافاً سك ا «رجع أحد المتخالفين 
الى.قول صاحبة بعد .الوفاة.واها اف السناة فلك يتجمرز ؤللق” وأ 
النبى صلى الله عليه وآلهحينئذ يجب أن يراجع ويناظر فيمااختاره 
وينيه على وجدالخطأ فيما سلكدمن طريق الاجتهاد حتى يرجع لوخ 
الصواب » فان لم يرجع واستمر على قوله وتصدى لازاحة الشبهة 
فيما يتطرق الى مقدمات اجتهاده » فلا يجوز مخاافته حينئذ » لان 
حدسه أقوى وذهنهأحد وفهمه أسد من غيره » فينبغى ان يرجعالى 
رأيهو أمازعد. الوفاةفلا يتأتى!فيهدتلك المراجغة والمباحثة والمطاوالة) 
فلو لم جز ذلك الخللاف والرجو عازم أن تعمل عليه مع علمناياته 
لو باحثنا معه لرجع الى قولنا وتبين له خطأ قوله ومباينة رأيه 
لسبواننا: 

وهذا القول لا يخالف الاجماع المعلوم » بل لا يبعد أنيكون 
هو مذه سالقائلين بخطائه فى الاجتهاد ؛ وتعاياه حينئك ليس مما يفهم 
له معنى » بل كان انسب أقو اله وأقربها الى الصواب . الاانالاولوية 
فى اجتهاده موجودةفىالحالين » غاية ما فىالياب الاولويةتأً كدت 
بعدالمباحثة والمناظرة » وتقدير الاولويةبهذا المقدار والعملعليها 


دود م دونها بحتاج المي ولوك 3 فآننا ان يعمل به مطامًا او 00 


حو فا 


انس 6 يس 


مطلعًا ويعمل على أنه مما يجوز الخطأ فيه وان تكررت المراجعة 
والمناظرة اد ل دليل على انب لا جوز اللخطا عليه بعد النظر 
ورحدان صواتب اجتهاده قبل النغار ايضاً ردان بليغ وبراعةر أنه 


وتفوقه وصحةحدسه وقوة فكره بينلا يرتاب فيه » بل أقوىواعلى 
من قوة دآي:ابق خنيفة وغيره من الائمة الاربعة بالنسبة الى من تأخر 
عنهم » حيث حظروا العمل بغير اجتهادهم وهجروا الاراءالمخالفة 
لهم ٠.‏ 

وتحديد العدر الدي يعهم من كلام الفاضى ف الاولوديةالمانعة 
من الم خا لفة فى الاجتهاد شىء عونب شادد له من العمل والنقل. 

ثم 08 القاضي : ان الفلة فى "احبباش عمر عن الجيتر حاجة 
0 يك اليه وقيامه بما لا يمعوم به غيره » وان ذلك الوط للدذين 
من بعهوذه . 

واعترض عليهالسيد قدس سره بأناقد بينا أن ما يأمر نابهصإى الله 
عل.ه وآلدلا يسو عمخا مه -- اتمكانم 3 ولا مراعاة ليا عسأهديعر ض 
فيه من رأي غيره ) وأي داحة للك عمر بعد تمام العقد واستقراره 
ورضا الامة به على مذهعب المخالف واجماعها عليه » ولم يكن هناك 
تنه ول تنازع ولا اختللاتف يحتاج قب4 لون مشو ر 43 وتنك بيره 0 وكل 
هذا تعلل بالباطل ‏ انتهى كلامه . 

وما قيل منأنه مبنيعلى تخصيص العموم بالقياس » فقدعرفت 


ب © ٠‏ أ مه 








ماءفيةا يمالا مزيد عليه ؛ 

وقول بعضهم : انه لولا مقام عمر وحضوره فى تلك المقامات 
لم يتم لابى بكر امر ولم ينتظم له حال » ولولا عمر لما بايععلي 
والزبير ولا اكثر الانصار » والامر فى هذا اظهر من كل ظاهر.قول 
عجيب » فانما اعترف به هذا القائل غاية المنية وقرة العين للشيعة 
فانهم انما يريدون أن يعترف لهم خصمهم بأن البيعة لم تكن برضى 
من الامة وتواطسىء عليها » بل انما تم الامر بضرب من الحيلة 
والخداع الذى ضنعه عمر ولا غبرة بمثله » ولا يتحقق اجما عيعول 
عليهفى الدين'. 

فان قلت : لا يستازم كون عمرأبرم امسر ابى بكر وأمضى 
بيعتهأن لا يكون ذلك برضى الامة » لجواز أن يكدون عمر يحتج 
على القوم ويريهم المصاحة فى أمارته » ويو ضح لهم المفسدة 
فى خلافه ويحصل رض_اهم ويهديهم الى ما فيه رشدهم وحسن 
دنياهم وآخرتهم . قلت : انما استرجع ايويكر عمز بو الخطاتن 
بعد مأ تم ببعته وانقادت له الامة و استسلم له المسالمون طورعاً أ 
كرهاً واستوسق له الامورودانت لطاعته الجمهور الاعلى عليها لسلام 
ومن تبعه من بنى هاشم » وهم الاقلون ولا يبلغ عددهم مبلغايخاف 
منه وقد روي فى بعضالروايات ان علياً صلوات الله عليه كانيقول 


لو وجدت اربعين (جالدتهم وهى رواية مشهورة عنه عليه السلام 


ات 


1ف قثا كشت السير . 

وكان قد بلغ سلطان ابى بكر وانتهى تبسطه فى الملك الى ان 
أرسل جيش اضامة لغزوديار الروم ونهب ديارهم وحارب بنوين ؟ 
بقي معهم كثير من اهل الرواة مع مسكنتهم وشدتهم » ومن هذا 
آثاره [ . . . ] واطوارهلميبق شىء ينظروحال يستدرك الاأنيكون 
طائفة من المبايعين غير طائعين له فى باطن الامر ولا راضين بخلافته 
ورئاسته بل ساخطين عليه بأفئدتهم رثن عليه بةأو بهم كارهين لبيعته 
مستكرهين عليها وهو أقصى ما يتمنى الشيعى . ولم يكن يطمسح 
تصائزة قم طلر. ولا يمد نظره من هذا الكلام الى أن حملهم على 
هذا الاقرار و أنطقهم بما قد استيقنتها أنفسهم وهم له جاحدون 
بألسنتهم والا فقدتم الجواب بما ذكره اولا . 

فان قلت : لولا عمر بن الخطابوتمكنه فى المدينةواستقراره 
بها أرجع المبايعون الى ابى بكر عن بيعته لشبهة تعرض لنفو سهم 
او وسوسة بعض الباغضين له والمنافسين عليه بالخلافة والقاء 
زخرف القول اليهم وتزدين سفاسؤه وترويج كأسده » وثارت الفتئة 
بمستهر النبوة وتشوشت الامور وذهس أركانها » وقد كانت لخلافة 
المد كو رة مما يعترض فيهالشبهة ويحار فيه الاذهان ويدهش القلوى 
ويغشى على البصرويصك الاذان » وكان الحسدة لابى بكر النافسين 


نك لقي وكا اتن 











وربما ظن بآ خرين ايضاً وان لم يكونوا كذلك فسى الواقع 
والقاء الشبهة فى مثله ربما كان منشاً لرجوء جممع كثير واستحالة 
حالهم وانقلاب قا-وبهم وانصراف نياتهم » فمنه ما وقع فى قوم 
موسى عند اتباعهم السامر ي وعبادتهم العجل والعهد لم دمعدوالمدة 
لم تطل ؛ ومنهما وقع بصفين منحملهم لامير المؤمنين عليها لسلام 
واكراههم اياه على الموادعة » وما كان من امر الحكمين ثم ماكان 
منهم من نقضهم أمر هم الاول وشهادتهم على أنفسهم وعلىمن وافقهم 
بالكفر وخروجهم على الامام واستخلافهم من المسامينو استحلوا 

قلت: اتاج الناس الى منير فعمايخطر أهم منالشكوك ويقيم 
اودهم فى الجيش اكثر منه فى المدينة » لان من بها خيار الصحاية 
وأفاضلها من أعلام المهاجرين وسادات الانصار ومن تأدبوا عاءى 
النبى صلى الله عليه و اله وتعلموا منه » وهم الدين من اقتدى بأيهم 
كان فقد اهتدى » وهم نجوم الأرض ومصابيح الدين وأصحات خير 
القرون والامةالوسط وخير امة اخخر جت للناس » وهم الذين كانوا 
فى نهاية التهالك لضيط قواعد الدين واحكام مراسيها ورعايةمراسم 
الشرع وتشييد ميانيها الى غيرذلك من الخصائص ١(خاصةو‏ مدائح 
العامة والمدينة أرض طيبه تنفى خبثها » واما المسافرونالخارجون 
فليس لهم هذه الخصلة ولا تلك الآمور الوازعة والشؤون المالقة . 

وقد كان عمر يمنع الناس من التفرق فى اابلاد دوفاً من ان 


نس ايه ١‏ مس 


يستفز هم الشيطان والاهواء ؛ ويرىان احتباسهم بالمدينة جامع لهم 
على الوفاق ومانع من الشمّاق » وقد عد ذلك من اعاظم فراساته , 
واستشهد عليهبما وقع فى زمزنعثمان حيثتفرقوا فى البلادوصنعوا 
ما صنعوا » فأين أولوية بقاء عمر بالنسبة الى خروجه فى الجيش بل 
الامر بالعكس . 

وأيضافان عمربن الخطاب ام يكن فىرفع السنة واقامة|الحجج 
أرجح من غيره ولا مضطلعاً بالعلم وفقه الدين ولا بالكتاب والسنة 
ألا ترى أن عمر لم يعلم أن النبى يجوز عليه الموت ووقعتالشيهة 
له حتى احتشج عليها يوبكر ؛ ولم يدر كيف يصنع بعد فتحالسواد 
أيرخص العسكر فى توغل ديارالفرسودوس أرضهم بسنا بك ا لخيل 
واحقاق الامل أء يمنعهم ويصانع بقايا العجم على أن تكون ارض 
العواة للعرين ؛ فإشار رعليامير الميؤمنين ضلوات الله :عليه بالاذق 
فى توسط البلاد وفتحالجبلوخراسان وغيرها » وكان أراد انينهض 
بمن معه الى قتل العجدم فمنعه عليه السلام من ذلك وابان له عن 
وحجه المفسدة فيه . 

وهو الذىاعترف بأن الناس كلهم أفقه منه حتى اربا بالحجال 
وجهله بالكتاب والسنة ووقائعه معروفة «شهورة » وانما كان يعرف 
بالدهاء والحيلة واختدا عالناس. ولو كان المراد أنهانما فتنعمربن 
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الشيعة ومرادهم وانتهى لهم من الباد والصادى وأسر من و<_دان 
الحمل الشارد لاهل البوادى . 

وأدضاً اذا اعترف لهم بأن القوم امام السقيفة وماقاربها كانوا 
أمثال اصحاب موسى عليه السلام العابدين للعجل واصحاب صفين 
ونهروان وأقر لهم خصومهم بذلك فهم قانعون بذلك ولايطلبون 
زيادة عليه فتأمل . 

ثم نحرز الجواب المذ كور اولا ونكشئف عن وجهه نقاب 
الخفاء ونستدرك بعض مالم نقصاه فيما سيق » فتقول : 

مراد القاضى ان يقول انما استرد ابويكر عمر بن الخطاب 
لمصلاحة ر اها » وتقييد النص بالمصلحة جائز . 

فنقول : قد بيئا بطلان تلك المخالفة وان الواجب هو اتبساع 
النص » ولا يجوز تخصيصه بالقياس ولا تقييده بالمصاحة . 

ولئن أريد أن الامر كان موقتاً الى ظهور المصلحة فى خلافه 
على ما قلذا فى تو جيه كلام القاضي وهو ا ما يمكن أن دوااجة 
كلامه به واشبهها بالصحة وأولاه بأن ينخدع به الضعفاء فقد ظهمر 
أيضاً بطلانه بما تلوناه من الادلة على عدم جواز التقييد والتوقيت 
بالرأي والمصلحة . وبما اسافناه أيضاً من أن انتفاء العصيان حينئذ 
انما يتأتى اذا ظن المخالف للامربقاء الوقت ولم يكن الظن لدولا 
لعمرعاو:.الخطاب ء 


ع ا 


بيان ذلك : أن المصلحة الموهومة ههنا ينافي فساد النظام فى 
ال االاقة بمرت الدى اضلئ الله عليه و آله وما تتبعة لا أمثر آخر : 
ومعلوم انه لم يحدث هناك أمرغير مدو قع بعد موت النبى صلى الله 
عليه و اله » فان طموح الانصار الى تولي الامر بعده مما جرت به 
العادة » وان الانصار كانت المدينة دار عزهم ومستقر سلطانهم . 
وائماالمهاجرون سياراً والانصار سامها » وهم الذين آوواونصروا 
وانفقواوواسوا وآثروا» وكانالمهاجرون عيالا لهم و اليهم 
عائةين :لاتاين بهم »و بسيو فهمدانت العرب للاسلام وذلتوسمحت 
قرونها وأعطت قيادها . 

وأظهر الاشياء فىالعادة ان مثل هذه لطائفة العظيمة الشأنالتى 
كانوا فى درجة رفيعة منالعزة المنيعة والعصايةالسامية الرتبالذين 
عر فوا بالا نفةوالعصبية شمخ الانوف وشم العرانين لا يدينون لغيرهم 
بسهولة ولا يساس قيادهم الاأن يكون هناك نص من ولي الامربعد 
تسر سيخ واتأهيز فين الأزمكة'الشتطاؤالة "كلد -رزالق وا متطاك 
طرائق الناس ألحانهم ؛ وعلى ذلكثبتت ورسخت قواعدهموانتم 
تقولون لم يكن هناك نصء وانما كان بيعة اتفقت آراؤهموتطابقت 
عقو لهم على واحد منهم . 

وعلى ذلك التقدير كيف يعقل من له نصيب من العقل وحظ 


من الخبرة والمعرفة أنالانصار تسمو بنفسها الى هذه المرتبةوتراها 


١١١ - 











اهلا لها وأحرى من غيرها ٠‏ ومن الذي يرضى لأبى بكر ,إذا 
المبلغ من النوك وتلك المرتبة من الحمق والسفه . 

ثم كيف يجوز على عمر مع ما فيه من الدهاء حتى وصفهابن 
عباس وشبهه بالغراب وضعت له الحبائل ودفنت له الصحوح »أن 
يذهل عن ذلك الحاظر الظاهر الذي لا يكاد يخفى على شيخوشرخ 
من الاتراك :والا كر ادا لسا كنين بقلل الجبال وبطون البواديو الاودية 
فثبت أن من يحتمسل عنده موت النبى عليه السلام ولا يظن مقامه 
ونهوضه من الفراش ليس له أنيظن ان الوقت يمتد ويطولبليظن 
تفوت وقتّالمصلحة ومشارفة خروجه وانتهائهودنو مضيدوانقطاعه. 

وليس لاحد أن يقول انما يكون البقاء مظنوناً باستصحاب 
الحال » والا فاحتمالالموتوالتلف قائم فى كل حي وجمادفينبغى 
أن لآ يظن ببقاءالوقتفى حالمن الاحوال » فلميبق لقولالاصوليين 
من ظن بقاء الوقت وسعة زمانالتمكن ثم احرم دفعه لم يكنعاصياً 
معنى » فعلم أن المراد بذلك الظن هو ما يشمل مثل الاستصحاب 
للحالة السابقة . وقد كان النبى صلىالله عليه و آله حياً مفيقاً لا بأس 
به يدخل الناس عليه ويأتهرونبأمره وينتهون عند نهيه » فظنواطول 
بقَائه وامتداد ايامه » فلم يلبث ان فاجأه الدنف واشتد به المرض 
وغلبه الوجع كما قال عمر بن الخطاب ففات الوقت » لان ظن 


البقاء انمايكون عنداستواء الحال واعتدال المزاج واما عندالمرض 


ب 1115 





وانتقاص سرائر السلامة فلا . 

ألا ترى أن الا ساذا حدث بمن يبعز عليهم مونّه ويذهلهم فقده 
ويوجعهم فراقه أمر عظيم يخيلون على هيئة الكابة والملالة وتلوح 
عليهم خم_ائل التألم والحزن وتظهر فيهم 5ثار الخوف وتفرق 
البالوياًخذون فى الاخذبالحزم ويسرعون بالتأهب للخطبالكارث 
والتهيئو للامر الحادث » وكذلك حالة المريض فانه يجدد عهده 
ويتحزم رد المظا م ويشد متزره للاعداد والاستعداد لمفارقة الدار 
الدانية والتهيؤ للانتهاء الى المستقر القاصي اموره ولا يدع أن 
يوصى بما دهمه ويعنيه من أولاده وعقباه » سيما اذا كان ثقل ونهكه 
العرض . 

وأيمجال للاستصحاب والظن بالبقاءو السلامة بعدماقال أسامة: 
لاد صا سنك الر كب ذول قال له إصافة ]لذ بعت ما اشتد به 
الخوف عليه صلى الله عليه و آلهواخنذ بمجامع قلبه وأحاط بسرائره 
ولم يملك نفسه أن راجعه فى القول وترادا وتنازعنا فى الكلام . 
وكيف يكون الظن فى مثلتلك الحال وقد علا النفس فوقالتراقى 
وبلغت القلوب الحناجر من الاضطراب والفزع » وليس هذا فعل 
الظان ببقّائه المؤمل احياته . 

5 منذلك كله مارويمن تواتر العلامات بموتهوانالعباس 
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والفتح ( ١)‏ الى آخر السورة 4 عبت تعلق تفداك: فال [در سو ل الله 
صلى الله عليه وآله :اانها. 5ها تقول 1 أفلم بيحضر ابوبكر وعمر 
ذلك المشهدأولم يقرع سمعهما شىء منهذه القصة » وانهلمائزات 
خطب رسول الله صلى الله عليه وآ له فقال: ان عبداً خيرهاللهتعالى 
بين الدنيا وبين لقائه فاختارلقاء الله فعلم ابو بكر فقال فديناكبأنفسنا 
واموالنا.وايائناو |ولادنا . وحكىمن بكاء ابى بكر لما علم مندنو 
الارتحال وقفرب البين وان الحادثة .4 ا وحانآن تعاق به رلب 
المنون» وانهذا-الحداز تكن شائعاً بين الصحابة سائراً فيهم تتناقله 
الأقواة و تتذاوله الا أسن ما يحسى الزن و بيلك 20 
وروى أنه صلى الله عليه وآ لددعا فاطمةعليها السلام فقال مامعناه 
عبت الى نقد 0 فقال : لا تبكيفانك اول أهلى لحوقابى. 
وعن اين مسعود ان هذه السورة تسمى سورة التوديع 1 
وروي انه عليه السلام قال فى خطيته فى حجة الودا ع:لعلكم 
أفلم يكن مذهم رجل ر شمءل يفطن ادلك دغر 4 ولداللك روي 
أنه عليه السلام قال يوم غدير خم مايقرب من ذلكء وقدكان يكرر 


امام مرضه الذي توفي فيه قوله بل اأرفيق الاعلى» وقد كاننتعائشة 


.١ :رصتلاةروس)١‎ 


1١8‏ سم 


مع انها امرأة ناقصةالعقل والدين تفطنت للمقصود» كيف يجيز اولياء 
الى بكرا أنيكون فطنته وذ كاوه دون ششتّه . 

وروي أن عتاب قال لعلى عليه الصلاة والسلام اث )تارك 
الموت فى وجوه بنى عبد المطلب » فاسأله هل لنافى هذا الامر 
شُسىع . 

وبعد ذلك دعوى الظن ببقائه وحمياته اتمايقع ممن عزس عقله 
وزال دركه وفهمه وتخبطه الشيطانمنالمس» ولوأردنا ان نستوفى 
و ستقصدي م روي عنه عليه السلام من اخبار ه تصر بحا وتعر يضاآً 
ورمزاً وتلزيجا لضا ع برهة من |أزمان وقطعة من الدهر يتنافس فيه 
المنافسون » وفيما ذ كر ناه كفاية انشاء اللهتعالى . 

فأما ان يقال بأنه لم يكن هناك وقت يسع الفعل اصلا اويمال 
فتعين الثانى . وفلدل تعرر قف الاأصول استاز امه للأعصيان واستتباعه 

ثم 0 القاضى ان امير المؤمنين عليه السلام حارب معاوية 
بأمر الله دعا لي وامر رسو آأه 4 ومع مهدا فهدةرك معحار بده 8 بعص 
الاوقات 3 ولم لجمب يذللك أن لا يكوا ما للامر وذ عقر تو ليه 
اها موقا واوا لية:اللاشؤك غيبالنديى#الوالية:: :أن ذلك يقتضيشرط 
المصاحة . 
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ورده السيد قدس سره بقو له : فأما محاربة امير المؤمنين عليه 
السلاممعاوية انما كان مأموراً بهامع التمكن ووجود الانصار» وقد 
فعل عليه السلام من ذلك ما .وجب عليه لانية. نه فأمًا مع التعدر 
وفقّد الانصار فما كانمأموراً » وليس كذلك القول فى جيش أسامة 
لانتأخر منتأخر عنه كان ممعالقدرةوالتمكن . وأما توليةابىموسى 
فلا ندري كيف يشيدما نحن فيه علانه انما ولاه بأن يرجع الى كتاب 
الله فيحكم فيه وفى خصمه بما يقتضيه » وابو موسى فعل خلاف ما 
جعل الله » فلم بكى منتثاة لامر قف اله اه وتكذرلك تظللد بر اليلت 
انما خالف ما أمره به اأرسول صلى الله عليه و آله قسراً من فعله : 
وكل هذا لا يشبه امره صلى الله عليه و آله بتنفيذ جيش أسامةامراً 
مطلقاً وتأكيده ذلكوتكراره له انتهى . 

وقيل : لقائل أن يقول وابوبكر كان مأموراً بالنفوذ فسىجيش 
اسامة . 

قال : قلت الاشكال عليكم انما هو قبل الاستخلاف كيف جاز 
لابى بكر أن يتأخر عن المسير و كيفجاز له ان يرجع الىالمدينة 
وهو ران بالمسير » وهلا نفد لوجهه وم برجع وان بلغه موت 
رسول الله صلى الله عليه و آله . 

قلت : لعل أسامة أذن له فهو مأمور بطاعته » ولانه رأ ىأسامة 


وقل عاد باللواء فعاد هدو انه لم يكية 3 لسبمر البق الروم وحد_ده ٠‏ 


عضا 





وأيضاً فان اصحابنا قالوا : لن تبطل ولاية اسامة يموت النبى 
طلى الله عليه و آلهاوعاد الام ر “الى رأي من 'ينصنت اللامر . قالوا : 
لان تصرف أسامة انماكان من جهة النبى صلى الله عليه و آله ثمزال 
تصرف النبى بموته فوجب ان يزول تصرف أسامة لان تصرفه تبع 
اللشرن نر شوك قالق ا رولك لوكيل تبط ل وكالته بمو تالمكل» 
فالوا : ويفارق الوصي دن ولأيتة لا .تنبت الى يعله مورت الهو صو 
فهو كعهد الامام الى غيره لا يثيبت الا بعد موت الامام . 

ثم فرع اصحابنا خلىهذا الاصل مسألة » وهى ان الحاكمهل 
يعزل بموت الامام أم لا ؟ قال قوم من اصحابنا لا ينعزل » وبئوه 
على أن التولي من غير جهة الامام يجوز » فجعل الامام نائباً عن 
التسلءين :اتجمعين ,لا عن الامام وان وقف تصرفه على اختيارهوصار 
ذلك عندهم عل ]تويقتان المكلمسون رادا يحكم ينهم نسم 
يموت من رضي بدلك فانتصرفه يبقى على ما كان عليه . وقالقوم 
من اصحداينا يعزل وان ه_دا النوع من التصرف لا يستفاد الا من 
جهة الأمام ولا يقوم به غيره . واذا ثبت ان اسامة بطلت ولايته لم 
ببق بيعة على ابى بكر فى الرجو ع عن بعض الطريق الى المدينة 
انتهى كلام القائل . 

أقول :يرد على القاضياولا انا وجدنا له مطلقاً خا لفهابو بكر 


و خكمر ولميدذن مقيداً بشرى ع2 ولم بو ول هو لذا امراً دهده الصفةوانما 
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عام أن امير المؤمنين عليه السلام كان مأموراً » واه انه كيف كان 
الامر وعلى أي صفةكان فلا »فلعل الامر كان مقيداً بقيود لفظأصريحاً 
وهل نخاكم الاستدلال عالى فسق احد هر غير معاو م . وما وفعفى 
شن جيش أسامة مما رواه الثقات واشتهرولم ينقد أحد منهم قيداً 
وا شرطاً وفى عدم نقلهم ما يخرجه عن الاطلاق واطباقه-م على 
ذلك دليل على عدمه . 

وأَما.الاقه للق وقع له عليه السلام فى حرب معاويةفلم ينقل 
صر بحا بصيغته وانما علم اجمالا انه عليه السام كان مأو را ؛فبضم 
احد الدليلين بالاخر مععدم المناسبة والمشابهة لا وجه له اصلا. 

وبدلعلى انه عليه السلام كانمأموراً بأمر مقيد فى صريح اللفظ 
ما روى عنه عليها لسلام متواتر ا لمعنى ان النبى صلى الله عليه و آله 
عهد الي انك اذا وجدت اعواناً وانصاراً فجادلهم وقاتلهم وان لم 
تجد فاصبر حتى تلقانى وأن اضرب بالمقبل منهم المدبر . فاذا لم 
يكن هناك مقبل ولا وجد أنصاراً لم يكن مأموراً بالقتال البتة . 

واما ثانياً فلانا سلمنا أن الامسر وقع مطلقاً غير مقيد » لكن 
جميع الأوامر:مقيدة بالتمكن والقدرة وآمير المؤمنين صَلوات الله 
عليه لم تددن 50 ن القتل فى اازمان الذى تر كقافية/ 

وأما قول هذا القائل اذابابكر ايضاً لم يكن متمكناً لانهتحمل 
اعباءالامامة . ففساده ظاهر » لانتحمل اعباء الامامة لا ينافى ا لتمكن 
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بل دؤيده ويعاضده ويثبته ويحققه » فان الامة الى امتثال امره وقبول 
قوله ومد الاعناق الى ما يحكم به ويأمر أدنى وأقرب منهم اليهمن 
تحمل تلك الاعباء » وأما أنه لم يكن موافقاً لمصلحة الامة ذهابه 
بنفسه وانما ديوافق المصاحة بسيره الجيش وتخلفه بنفسه فىالمدينة 
يدير الامر ودث.ت الناس على استيناف البيعة ونقض ما وقع منهم ) 
أولاء فقد علمت الجوابعنه وانهدرجع الكلام حينئذ ال ىالمصلحة 
لاالى التمكن والقدرة» والكلام فى الثانى دون الاول. 

وأدضاً برد عليه ان تقريرالدليل على الوجه الدي قرر ناهيفضح 
هذا الجواب ويفصح عن يطلانه » وذلك أن ماخصه على ماذكرنا 
ان الشرط الذىتذ كرونه اما أن يكون مفقوداً من اول الام رأويكون 
متيَحَققاً ثم يفقدثانياً : فعلى الاوليلزم أن نؤمر بشىء من العلم بانتفاء 
شرطه وقد مضع منه المعدز لَه . 

ولو قلنا أن ابابكر كان منصو صأعليه بخصو صدفى جملةالجيش 
على ما بينا كان ممنوعاً عند الجميع على ما نقلنا عن قاضىالقضاة 
سابقاً وسبق تحقيق هذا |امقام وابطال هذا الشق بحيث لا يبقى!-ه 
حالجة" الى الاعادة واه كان تكلوما للماموو كوك لمذوغنا عند 
الاشاعرة أيضاً. وعلى الثانى يلزم انيظن ببقاء الوقت وانه لميمكن 
على ما وضح آنفاً فتدبر . 

لا يقال : عدم تمكن ابى بكر من الامتثال من أول الامر دليل 
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على عدم كو نه يلقيه الى غيره » ولا يستطيع احد أن يدعي أن امر 
تنفيذ الجيش لم يكن يتمشى ويتم بدون استخلاف احد من المرتبين 
فى الجيشءفكان مخالفة الامر لازماً.فان ذلك دعوى محالواقتراح 
بلا محص ا اهنا من قلةالحياء والدين . على أنه على ذلكالتقدير 
ايضاً اذا تردد مخالفة الامر بين جماعة متعددين بأن علم عادة انهاذا 
لم بعص زيد مثلا عصى عمرو و 7 دم يكن او بعلن يغصى .. 
وميا']اشية كنا الزن كاز يل بعض الناهبين لحرم الحسين عليه 
الصلاة والسلام يوم الطف بأني لولم أنهب ولم اسلب اسلبهغيري 
ولو فرض ان معصية غير زيد يعقب ضرراً فى الدين » فدعوىانه 
حينئذ يباح از بد المعصية يرجع الى دعوى تقييد الآمر بالمصاحة 
وقد كان الكلام فى غيره بعد فراغنا من هدمه ونقضه . 

وقوله : ان ولاية اسامة بطلت بموت النبى صلى الله عليهوآ له 
باطل اما عموماً فلما بينا من عدم جواز مخالفة النبى » واذا لميجز 
مخا لفته لم يجز أن بمشع اسامة من التصرف ثبتت ولايته . واما 
خصو صاًفاما بينامنمبالغة ابى بكر فى عدم جواز عزل أسامة ورده 
عمر واستخفافه به حتى يحمل رسالته الى الانصار , 

وقوله : اذائبت انأسامة بطلت ولايته لم يبق بيعة على ابى بكر 
فى الرجوع . غير ظاهر » فان زوال ولاية أسامة.لا ريظ لها بانتهاء 


التكليف ووجوب النفوذ » وانما مثل ذلك أن يقال اذا مات النبى 


قاس 


صلى اللهعليهو آله بطل ولايةاإوالى بالناحية الفلانية التى كانالوالى 
يلى امر الصلاة والزكاة بها » واذا بطل ولايته لم يكن نسة ا عل من 
بتلك الناحية فى ترك الصلاة والر كاة . 

والحاصل ان الامر المطلق غير مقيد بصحة ولاية اسامة ولا 
بحياته ولاببقائهعلى صفةا لتكليفءفاو أناسامة مات او جنا واستشهد 
لم يازم رجو ع الجيش عن الطريق . 

وأما التفريع الذي ذكره فى اتعزال الحاكم بموت الامصام . 
فمو كول الىموضعه من كتب الفقه ولاحاجةبنا الى نقضهو تصحيحه 

وأما حكاية تولية ابى موسى » فكان توجيهه ان اتباعه انماكان 
مأموراً به بشرط ان لا يخالف كتاس الله . فثبت ان الامر ربما كان 
مشروطاً » وفيه وقاحة بليغة وقباحة ركيكة » لان ما نحن فيه انما 
يكون مماثلا لما ذكرناه اذا كان الامرباتباعه مطلقاً غير مقيد » ثم 
أفضح أن هذا الامركان مشروطأًيشرطالمصاحة. وليس كذ لك : 


7 اولا : فلا نا لا نشتر ط ف جواز اتبااع ابن مو سدى رطا 
خارجاً عن مدلول اللفظ الدال على توليته ووج-وس اتباعه » فان 


الينقول فى “هدح الو اقعة يتضمنه. مشروجا . 
وأما ثانياً : فلان هذا الشرط ليس من جملة شرائط التكليف 
بل من جملة قيود المكلف به » فان الواجب على الناس اتباع ما 


دوافق القر ان منقول ابىموسى كما ان الواجب فتل الموصوفين 
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بصفة الشرك .وتحايا, هذا التكليفالى تكليف بقتل الانسان وشرط 
لهذا التكليف ودو كونه بصفة الشرك تعندف وقد كان فى مندوحة 
من هذا » فان التكاليفالمشروطة كثيرة كالتكليف بالحجالمشروظ 
بالاستطاعة والتكليف بالصلاة بشرط الحياة والعقل وبالصومبشرط 
الخلو عن الحيض وشبهه . 

فكالة انما قصد بذلك المخادعة للنفوس الساذجة والتلبيس 
على العقول الضعيفة » فانه لو قال الاوامر المشروطة فى الكتساب 
والسنة كثيرة وليكن مانحن فيه أيضاً من هذا القبيل . لميكنيروج 
زيف هذا الكلام الفاسد الجوهر عند اتباعه ايضاً » لكنه خصص 
التمثيل بالمثالين موهماً وايهاماً بأنه مطابق لمانحنفيه والالم يخص 
بهدين المثالين » و بعدما كشفنا قناع مافعل من الفاحشة افتضح على 
رؤوس الاشهاد وكان فساد دخيلة امره غنياً عن الاشهاد . 

وأما ثالثاً : فلان الشرط المذ كور هوعدم المخالفة للمشروع 
ولكتاب الله والمخالفة المذكورة مانع شرعيء والمانع الشرعى 
كالعقلى فى اعتبار انتفائه فى التمكن» فكأن الامر باتباع ابى موسى 
مشروط فى احقيقة بالتمكن ٠‏ وقد استشهد بذلك على "الاوامر 
المشروطة بالمصلحة » فكم بينهما من البعد . 

هذامع انك قد عرفت بطلان مايدعيه منالاشتراط بالمصاحة. 

ثم قال القاضى : اذمن يصلح للامامة ممن ضمه جيش اسامة 
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يجب تأخيره ليختار للامامة أحدهم » فان ذلك أهم من نفوذ هم. 
فاذا جاز لهذه العلة التأخر قبل العقد جاز التأخر بعده للمعاضدة 
وعغيرها . 

303 قدس سور ه أن جيس اسامة م إصم من يصطلح إللامامة 4 
فيجوز 5 هم ليختار أحدهم على ماظنه صاحدب الكتاب , على 
أن ذلك لوصحأيضاً لم يكن عذراً فىالتأخرءلانمنخر جفىا لجيش 
يمكن أن يختارو انكانبعيداً ولا بمنع بعده من صعحده الاختياروقد صر ح 
بدصاحب الكتاب. ثم لوصح هذا العذر لكان عذراً فى التأخر قبل 
العمّد » فأما بعدابرامه فلا عذرفيه والمعاضدة التى ادعاها قد بيئاما 
ذا عاسو . 

واعدر ضه بعصهم كان لقال أن يقول - دار الهجرة هى الت 
ف4] سكل الحل والعهد وأفسارب رسول الله حا الله عليه واله 
وأصحاب الصفة » فلا يجوز العدول عن الاجتماع والمشاورة فيها 
الى الاختيار عاى اليعد وعلى جذا حا أسفر من غير مشار كة من د درن 
من أعيان المسامين . 

فأما قوله ولوصح فى العقد لكان عذراً فى التأخر قبل العقد 
فأما بعدابرامه فلاعذر فيه . فلقائل أن يقول : اذا أجزت التأخر قبل 
العقد لنوع من المصاحة فأجز التأخر بعد العقد لنوع آخر 
المصاحة وهو المعاضدة والمشاعدة 3 


من 


هده عبارته وفيه نظر : 
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أما اولا : فلان كلام هكلام من لم يتبين معنى كلام السيد » لان 
معناه أن منيصلح للامامة لايحتاج الى ان يسترد من جيش اسامة 
لان صحة اختيار اهل الحل والعقد لهذه المصالح الامامة لاتتفاوت 
بقربه وبعده » لان الكلام كان فى استر جا ع من كان يصلح لان يكون 
اماماً لا فى استرجاع من يشاور ويناظرفى تعيين الامام حتى يستلزم 
عدم استرجاعه وقو ع الاختيار على جناح السفر من غير<ذ ور أهل 
اعد 

وأما ثانا : فلانا واناسلمنا أن الكلام فيمن يصلح للاختيار 
بمعنى المصدر المبنى للفاعل ‏ لكن الكلام حينئذ يتوقف على 
أمرين: أحد هما اذمن بالمدينة لايصلح لان يكتفى بدفى عقدا لبيعة؛ 
تهتنا "ان من فى الجيش لايصلح لذلك.و كلا الامرين باطل : 

( أما الاول ) فلان فيها اقارى رسول الله صلى الله عليه وآله 
على عليه السلام وعباس ومعد بن عبادة سيد الخزرج وابنه قيس 
وغيرهم من المهاجرين والانصار» وقد اكتفى القاضى فى 5تابههذا 
بأربعة يختارون خامساً » والاشاعرة يكتفون بواحد » ولايشترط فى 
المختار اسم الفساعل شىء من الشرائط . ومن يدعى أن هؤلاء لا 
يصلحون لان يعقدوا البيعة لاحد غير قابل للخطاب ولايريد بالكلام 
الا التكلبزة والله .علق انا'تلك الجماعية البخارة جين ف الحيين 


كانوا و عرب من المدينة لابعدون عدائبين بحيث تمنع المشاورة 
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محم أو يتعسر . 
( وأما الثاني ) فلان الذين اختاروا ابابكر بعينه بزعم القاضي 
كانوا فى الجيش وهم أبوعبيدة الجراح وعمر بن الخطاب وأسيد 
ابن خضير وبشر بن سعد على ما صرح به اهل السير والتواريخ 
ونقله هذا القائل عن كتاس احمد بن عيد العزيز الجوهري » وقد 
اكتفى القاضى بهؤٌلاء فى عمد بيعة ابى بكر . 
واما على مذهب الاشاعرة فالامر أظهر » فكيف يدعي هذا 
القائل ان أقارى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب الصفة 
المتخلفين بالمدينة يشترط حضورهم فى عقد البيعة ؛ مع ان السيعة 
التى وقع الاجماع على صحتها بزعم هذا القائل قد استبد هؤلاء 
الاربعة بعقدها دونهم وانفردت » ولم بك "لهو لاء المك كو وين قن 
الاقارب وغيرهم فيها ناقة ولاجمل ولم يدخلوهم فى المشورة ولم 
يجعلو الهم فيهاقلمة ظفر . ولعمري انه اعترف بفسادالبيعة المد كورة 
م ححملت لا'لشخل : 
وقوله قدس سره ان ذلك الجيش لم يضم من يصلح للامامة 
فان امير المؤمنين صلوات الله عليه كان صالحاً الامامة بالاتفاق» الا 
أن غيره كان أصلح عند بعضهم » ورعاية الاصلح اولى وليس 
باحك . والامر سيد جيش العامة افرغلى سبيل الوجوب اجماعا 
ويدل عليه ايضاً قوله صلىالله عليه وآله « لعن الله من تخلف عنه » 
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ومبالغة ابىبكر واهتمامه وجده فى تنفيذ جيش أسامة ورده مارآه 
أسامة مصلحة » وقوله لو تخطفتنى الكلاب والذئاب لم أردقضاءاً 
قضى به رسول الله صلى الله عليه واله. وترك الواجب لما ليبس 
بواج ب عير جاثز . 

وهدا الذى ذكرناه فى بيان مراده قدس سره أظهرمما زعمه 
هذا القائل حيثقال : انه بناءاً على مذهبه من أن كل هن ليس بمعصوم 
لا يصلح للامامة » ووجه الظهور غير خفي . وماذكره من أن هذا 
العدر اذا تم قبل العقد فلا يضره قدس سره : 

أما اولا : فلان المعاضدة والمساعدة انماتكون وجهاً اذافوض 
تأخر أبى بكر ء وانما الكلام فى تأخر أبى بكر عن أصله لم ينفذ 
هو مع عمر بن الخطابٍ حتى تكون المعاضدة فى نصابه الاعلى؛ 
فلا يكون حاجة ابىبكر الى معاونته سبباً لتخلفه . 

وأما ثانياً : فلان الوجه فى التخلف بعد عقد البيعة لما انحصر 
فى المعاضدة » وقد قال قدس سره أنا بينا مافيها » فلم يبق وجه 
للتخلف . ثم طعن القاضى فى قول من جعل اخراجهم فى الجيش 
على جهة الابعاد لهم عن المدينة » أن قال : ان بعدهم لايمنع 
من أن يختار الامة ولايته عليه السلام لم يكن قاطعاً على موته لا 
محالة لانه لم يرد نفذوا جيش أسامة فى حياتى . ورده قدس تيره 
بأنه يدل على أنه لم يبين معنى هذا الطعن على حقيقته » لان الطاعن 
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: لايقول أنه أيعدهم 07 المدينة لثلا يختاروا للامامة » وانمايقول 
انه أيعد هم حتّى سنتصت بعده فى 1 من نص غلية. ولا يكون 
هناك من يخالفه وينازعه ‏ انتهى . 

واعلم أنه يمكن ان يقرأ قول القاضى ان بعدهم لا يمنع أن 
يختاروا على صيغة اسم الفاعل وعلى صيغة المفعول » فعلى الاول 
يكون معناه أن بعدهم عن المدينة لايمنع ان بعينو ا واحدأ غير من 
نص عليه وينازعوه فى الامر ويتغلبوا ويتسلطوا عليه ويزيلوه عن 
مقامه » فعلى هدا لايازم على القاضى انه لم يتين .معدئ ؛#طعوع*الطاعن 
ولايصح قوله فيما سبق وقد صرح صاخب الكتان ذلك الابتكلف 
يمكن أنيردعليه بأنه ربماكان بعدهم عن المديئة هىمهبط الوحى 
ومستقر النبى صلى الله عليه وآله ومهاجره باعثاً على أن من حضر 
الامر فى نظرقاطنيها وبيانهافيمن نص عليه » سيما والمقتضى ‏ وهو 
النص والقراية وَالسَابقة فى الدين الى غثْرذ لك“ مما لأيحصقئ كثرة - 
موجودءوالمانع ‏ وهو مكائد الصارفين الامر عنه وخداعهم الناس 
وتلبيسهم الامرومبادرتهم الى عقد البيعة ‏ منتف والمأذون أعينهم 
اليه والمرسول نحوه المحبون له الموالون اياه حاضرون » فانه 
عليه السلام لم يجغل فى الجيش الا من يظن به الظنون ويتريبص 
بالمنصوصعيه ريب المنون ويبغى له الغوائل ويرصبد له الحبائل. 


وبالجملة لا تعرض شبهة وريب فى أن هؤلاء لوكانوا غيب عن 
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المدينة نازحى الدار عنها لم يختلف على امير المؤمنين صلوات 
الله عليه اثنان ممنيسمى بالاسلام ويتسم بالاقراربالله والبيعة لرسو له 
فلابد حينئذ أن تنعقد السعة له عليه السلام بالمدينة » ومعلوم ان 
المنصب اذا تسنى لاحد وانعقد له الآمر وتم الدست واستتب 
التنصر فىدارالملك ومقراللطنة » فقاما يمكن التغلب عليه وانتزاع 
الحكم والسلطان من يديه . وعلىذلك جرت عادات الدنيا ورسوم 
الدهر ء ولامر ماترى الوارثين للملك المترشحين له يتسابقون الى 
دار السلطنة ومستقر الدولة ويتبادرن ذحوها » وربما يئس المنازع 
عن أن يستتب له المهم ويتهيأ له المخاصمة بعد سبق قرينه ونظيره 
لبها وقعدبعن. اليجازلة البيناواة وتغايل مَيَر أن ينابق 1 ساد 
ويرامىويناضل . وعلى هذا النمط قد حلت سنة الاولين وهكذاكان 
ديدن الماضين . 

وعلى الثانى يرد عليه ماذكره قدس سره من أنه لم يتبين معنى 
هذا الطعن ؛ فا نكلامه صريح فى أن بعدهم مانع من أن يدبروا 
ويمكروافى| لمدينة ويتوثبواعلى الامرويخذ لواالناس عنالمنصوص 
عليه الا ان يختارهم من بالمدينة أو بالجيش » فان ذلك انما هوفعل 
الذين يختارون ويعقدون الامر لا قعل من وصفناهم بأنهم أبعدوا . 
وقد قلناان الا نفاذ انماوقع للخلاص من فعل المبعدين لغيرهم والسلامة 
من فتنتهم والامن من خوفهم لا من فعل غيرهم بهم . 
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على أنه على هذا أيضاً يرد فيه ما ذكرنا من أن <ضورهم فى 
المدينة ربماكانسبباً لطمو ح الأبصار وميل القلوب وانعطاف النفوس 
اليهم وغيبتهم على الضد من ذلك » فان الغائب عن العين لايد كر 
ولا ينظر خصوصاً فى مثل هذا الأمر الفورى السريع الفواتالذي 
لا يحتمل التلبث والتربص » وقايل المطل فيه بورثابطال كثيرمن 
المصالح وخفيف التوقف فيه يحدث ثقيل السديم والتساقفيت ؛ 
والغائبون عن المدينة الناثون عنه-| ربما تجنبوا أو تح-اشوا عن 
الاستداد والاستةلال وقطع الأمروفصل المهم من دون اهلالمصر 
مع انهم مصروفون عن التصرف فى الآمر بالاشتغال بأشغال السفر 
وعناء التقاب والتردد والتأهبوالاستعداد للحل والترحاك:ومامنهم 
الاوهو ممنو ياسوء حال ومقذوف يكسوف بال وموقوذ بمفارقة 
الاهل والعيال معلقالقلب بالبنين والمال أفكارهم هباء وافثدتهمهواء 
عميت عليهم أنباء ا وأخبار أصحا بهمءلا يدرون حا لهم وحال 
الاعداء والاحباء حتى يبتنى عليهم أساس التدبيرولا يتميز لهم القبيل 
من الدبير » ومعذلك فهم فى اكدر عيش وانكد حال وأعظم بلاء 
وأمامهم المهام العظيمة والخطوب الجسيمة وسير يوم واعدى قوم 
فنصب أعينهم وأهم همهم التوقي عن السيوف والرماح والترسمما 
بيجتا ح الارواح؛ واين هم ممن افرش مهدالرفه والدعة فارغ القاب 


آش النفس يغدو عاى اهاه ليع معنا فى » لا يهيجه أذى 
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ولا يخدشه قوى يمر فى أهله وولده مطمئن الخاطر من ماله وسائر 
ما يعنيه» عالم بأحوال البلد بصيربما فى نفوس أهلها خبير بماسنح 
فى ضمائرهم ومن قلعءيعرفالوليمن العدو والحبيب منالشانىء 
والعباعدمن|المدانق: 

ومن النبأ اليقين أن الطائفة الاولى لا يفرغون لان يدبروا امرا 
ابعد عنهم ويفكروا فى مهم غاب ونزح » كما أن الطائفة الثانية لا 
يقعدون عن ارتياد ما فى ضميرهم ومزاولة ما سولت لهم أنفسهم 5 
فاذاً كان كلام القاضي يرد عليه الايراد على الوجهين » فالاولى أن 
يبحمل على الوجه الاول كى ينطبق على كلام خصمه . ومن زعم 
ان كلام القاضي لا ينطبق على كلام الخصم ويدل على أنه لميتبين 
معنى الطعن بعد <مله على المعنى الأول » فقَد ابعد . 

ثم قال السيد قدس سره : فأما قوله انه لم يكن عليه السلام 
قاطعاً على موته . فذلك لا يضر تسليمه » أليس كان خائفاً ومشفقاً 
وعلى الخائف أن يتحرز مما يخاف منه . فأما قوله انهلميردنفذوا 
الجيش الخ وافقد ل عافن .ذلك يائتهيى : 

وقد أشار قدس سره .بقو له « لا يضر_تسليمه »الى قساد دعوى 
القاضى عدم قطعه صلى الله عليه و اله بموته ؛ أو لا يكفي فى القطع 
على شىء أقوال جبرئيل عليه السلام بذلك » و كيف غفل الخصم 


عن اخيار الى عليه السلام بهعرب مو ذ4 وددهو رحيله 2 مو قف بعد 
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موقف ومقام بعد مقام » وان كثيراً من الصححابة كانوا علموا ذلك 
فضلا عن النبى صلى اللدعليه وآله» لم ذكر القاضى ان ولايةاسامة 
عليها لا يقنضي فضله وانها دونه رذكر ولاية عمرو بن العاصعاليها 
وان لم يكونا دونه فى الفضل ان احداً لم يفضل اسامة عليهما . ثم 
ذكر أن السبب فى كون عمر من جملة جيش :اسامة أن عبدالله بن 
أبى ربيعة المخزومي قال عندولاية اسامة:: تولئ علينا شاباً جديع 
حاتريو فق الوفس « بار وسوك .الله مون حتينأضيربب 
عنقه فقد طعن فى تأميرك اياه . ثم قال عمر : انا أخرج فى جيش 
أسامة تواضعاً وتعظيجاً لامره ضلى الله عليه و آله. وقالالسيد الاجل 
المرتضى قدس سره : وأما ولاية اسامة على من ولى عليه » فلابد 
من اقتضاءها لفضله على الجماءة فيما كان والياً فيه » وقد دللنا فيما 
تقدم من الكتاب على أنولاية المفضول على الفاضل فيما كا نأفضل 
قله قبرييتري اؤكك للك لقيلف بؤلاية عور وز يق االعاضع تعليهقيا 
والقول فى الامرين واحد . 

وقوله ان احداً لم يدع فضل اسامة على ابى بكر وعمر .فايس 
الامر على ما ظنه » لان من ذهب الى فساد امامة المفضول لابد أن 
يفضل اسامة عليهما فيماكانوالياً فيه . فأما ادعاؤه ما ذكرهمنالسيب 
فى دول عمر فى الجيش فما نعرفه وما وقفنا عليه الا من كتابه. 


ثم لو صح لم يغن شيئًاً » لان عمر لو كان أفضل من اسامة لمنعسه 
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الرسول صلى الله عليه و آله من دول امارته والمسير تحت لوائه؛ 
والتواضع لا يقتضى فعل القبيح ‏ انتهى كلامه قدس سره . 

وقول بعضهم ان التولية ربما كانت على جماعة فاضلين كمى 
يعلموا الوالى وتخريجه وترشيحه للامور الجلية . فعلىهذاالو جه 
لا يقبح تفضيل المفضول وتقديمه وان قبح فى الوجه الاخر » فمن 
الجائز :ان يكون تامار اشافة #فن أهد القنياه الوزن اللغرة] ازاالدسالا 
يشهد لذلك لان أسامة كان غلاماً لم يبلغ ثمانى عشرة سئسة حين 
قيض النبى صلى الله عليه وآله » فمن أين حصل له تجربة الحرب 
وممارسته الوقائعوقود الجيش ما يكون به أشرف بالامرة منأبى 
بكر وعمر وابى عبيدة وسعدبن ابى وقاص وأمثالهم . كلام باطل 
وبعد ما دل الدليل على قبح هذا التقديم لا عبرة بهذه المصلحة؛ 


ولو أجر نا التقديم لزم أن نجيزه أسائثر المصالح » وعند ذلك بيبطل 
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حكم الدليل الدال على قبحه . وهلا جوز عمر بن الخطاب هذا 


مد يعسن 


تا كج ا :7 7 حر 


الاحتمال عند عروض ابى عبيدة خلافة النبى صاى الله عليه و١‏ له 


وبيعته له عليه حتى ١‏ لس 44 رأبه في ذلك ويهجن فعله ولا يخاطيبه 
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ووستب يو يسوهو :"سبي بدو سس عجر وردان 
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الترجح بالمصلحة . 

وما بال عمر بن الخطاب فضل ابابكر على غيره يأنه ممن قدمه 
رسول الله صلى الله عليه وآله فى الصلاة فى مقام الحجة » ولولا 
انه دال على فضله لم يكن فى ذلك وجه احتجاج ظاهر . 

ثم كيف حصر الامر فى الستة عند احالة الآمر الى الشورى 
متمسكاً بفضلهم على من سواهم على ما تشهد به الروايات ٠‏ 

ف كرطن لم حنج ايؤيكر حين استفات غمشر :بن الخط.ات 
بالمصاحة وتر كها واحتج بفضيلته وقوته على الدافعين بيخلافته 
وتو لته.ولو آرروناءامضاعءها فى البانك لطالن الكتانث:. 

ثم انظر الى قول عبدالله بن ابى ربيعة وانه لم يقل أحد له ان 
المقصود بالتوليةليس مايدل على الفضيلةحتى يتحر ح عنها ريعافيها 
بل الامر على عكس ذلك. ولماذا ترك عمر تجهيله ونسبتهالى عدم 
التفطن بوجه الامر والغرض منه؛ فان الولاية على الوجهالذىادعى 
القائل ليس مما تكرهه النفس ذات الانفة » وقد كان رسول الله 
ضل الله علية. و آله أو إلى ببيان الغرض من ذلك »>كمابين الانصاز 
فى ايام حنين أن الغرض من اعطاء الاموال لقريش وتفضيله عليكم 
ليس مايدل على الفضلل وارضاهم بدلك حتى ميكدو| واظوانوا.. 

وقوله ان اسامة غلام حدث فكيف يحصل له من الفضل فيما 
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وانانحن افضل منه وارجح ولنامن المال والشرف ما ليس له . 
والجواب عنه هو الجواب عن قولهم بأن ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » أهم يقسمون رحمة ربك . 

نعم هذا حجة المنافقين والجاحدين حيث دفعوا علياً عليه 
السلام عن مقامه استصغاراً لسنه وكراهة لاجتماع النبوة والخلافة 
فى بيت واحدك . 

وانماخر ج كراهة الأمامة لعلى عليها لسلام والانكارلامارة اسامة 
والج<ود للنبوة متعللا بالمد كورات» من معدن واحد وتفرع على 


أصل واحد وتشابهت الاحوال واستقربت بلا فرق . 
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سيما الشباب الحائر . 
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